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  عينية ابن المعتز أنموذجاً - قراءة النص الشعري التراثي وتأويله


  

  * عبد القادر الرباعي

  ملخص

نظرية التأويل؛ نظرية حديثة في النقد الفني تركز على القارئ بصفته محور عملية القراءة للنص 
منطلق التفاعل  ولكن من، والتفسير والتطبيق الفهم: جاز مهمتها على ثلاثة أسسوتعتمد في إن. الأدبي

  .الحيوي بين هذه الأسس المشتركة في إنتاج المعنى 

إن إعادة قراءة موروثنا الشعري وفق نظرية التأويل هذه ذات فائدة كبرى إذا أحسنا توظيف 
ومن هنا قرأ هذا البحث نصا شعرياً تراثياً  هو قصيدة ابن المعتز العينية قراءة تأويلية . مساراتها الفاعلة

معاً في تناغم تأويلي لغاية واحدة هي  اة امتزج فيها الفن والتاريخ وسارتوصل إلى رؤى عميقمجدية، و
  .الوصول إلى فهم أفضل للنص وأبعاده الإنسانية الممكنة

  المقدمة

إن : "يقـول بـول ريكـور    .نظريـة تعنـى بفهـم الـنص وتأويـل معنـاه       )Hermeneutics(التأويلية 
وهي ذات أصول قديمة فـي  . )1("لفهم في علاقتها بتأويل النصوص التأويلية نظرية تعنى بعمليات ا

ن التأويل اقترن بالقرآن الكريم حيـث وردت كلمـة التأويـل    ثم ا .)2(تأويل الكتب المقدسة عند الغرب
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من (:ومنها قوله تعالى )3(ومشتقاتها فيه سبع عشرة مرة

()تأويل الأحاديث
في القرآن الكـريم هـو جـلاء مـا غمـض مـن        )التأويل(جمل ما تعنيه كلمة  وم، )4

ومنها تعمية ما قام به الرجل الصـالح علـى موسـى،    . المعاني، التي تنقل بوساطة الأفعال أو الأقوال
. بعـد أن عجـز موسـى عـن فهـم غرابـة  مـا فعـل         ،الأمر الذي احتاج منـه كشـفاً عـن مكنـون مـا جـرى      

وبعـدما  )  سـأنبئك بتأويـل مـالم تسـتطع عليـه صـبرا      (: قال لموسى، ضوحين بدأ بكشف ما غم
()ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا( :قال له اعتراه، أزال الغموض الذي

5( .  

ويبدو أن الغاية نفسها هي هدف الـتأويلية مع مراعاة خصوصية النص المؤول، والفلسفة التي 
والتفســير  Understandingوالفهــم Text بــالنص  بثِّــت منهجيــة معاصــرة، وأفكــاراً جديــدة تتعلــق   
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Interpretation  والتطبيـــقApplication .     ــهر أعـــلام ــها أشـ ــي ناقشـ ــايا التـ ــم القضـ ــي أهـ ــذه هـ وهـ
هيدغر، غادامر،  إنجاردن، بول ريكور، وإمبرتـو إيكـو، روبـرت    ، التأويلية، أمثال شلير ماخر، دلتاي

  .  )6(شولتز وغيرهم

النصوص هي تعبيرات ثابتة وباقية عن الحياة ينبغي فهمها؛ وهذا : "يقول هانز جورج غادامر
ــتكلم مــن خــلال الطــرف الآخــر فقــط؛ أي           ــنص، ي ــة؛ أي ال ــة تأويلي ــاً واحــداً فــي محادث يعنــي أن طرف

  .)7("المؤول، ومن خلال المؤول فقط تتحول العلامات المكتوبة إلى علامات ذات معنى

طاب دال، وهو الذي يؤول الواقع، ويقول شيئاً عن أما بول ريكور فيرى أن التأويل هو كل خ
فــإذا كــان ثمــة تأويــل؛ فــذلك لأن الــنص يعــد اســتحواذاً واقعيــاً بوســاطة التعبيــرات الدالــة،    . "شــيء

أي أن التأويـل فلسـفة عميقـة    . )8("وليس خلاصة مزعومة من الانطباعات الآتية من الأشياء نفسها 
فليسـت القـراءة التأويليـة    . وتعبـر عـن مكنوناتهـا   ، كامنـة تفحص النصوص وتقرأ ما تخفيـه مـن معـان    

فـي العمـق والاسـتعانة     مجرد انطباعات أولية تتحصل من الكلمات في مستواها اللغوي وإنما الحفر
بالتقنيـــات الكتابيـــة كالمجـــاز والاســـتعارة والمقايســـة والانصـــار والإيقـــاع والتحيـــزات والفـــراغ وكـــل   

. " ومـن هنـا احتـاج التأويـل إلـى الفهـم والتفسـير       . خلفها مـن معـان  الكلمات المحفزة الدالة على ما 

وإلى مفهوم في المعنى أكثر تعقيداً مـن ذلـك   ... والتفسير يتطلب نظرية كاملة في الإشارة والمعنى 
ثم إن التفسير لا يتم .  )9("الذي يكون للإشارات في  المشترك اللفظي الذي يتطلب منطق البرهنة

فــالفهم هــو العنصــر المركــزي فــي عمليــة    .للــنص أو تجنــب فهمــه فهمــاً خاطئــاً   إلا بعــد فهــم صــحيح 
:  وعلى هذا ندرك أبعـاد مـا يقولـه غـادامير    . التأويل، بل إن التأويل هدفه الأساس حل مشكلة الفهم

  . )10("الفهم والتأويل مرتبطان معاً في علاقة لا يمكن فصمها" 

ولهـذا رأى أن التحليـل النهـائي    ، لغـوي الطبيعـة   إن الفهم هو، في حقيقته،: وكان هيدجر يقول
  . )11(لأبنية  الفهم والتأويل الأساسية  يرتبط ارتباطاً جوهرياً باللغة والكلام 

إن : اما التطبيق فليس سوى تجسـيد للمعنـى وتطبيقـه فـي ذات المـؤول، ولهـذا يقـول غـادامر        
ــث        ــر الثالـ ــى العنصـ ــود إلـ ــل يقـ ــم والتأويـ ــداخلي للفهـ ــهار الـ ــى    الانصـ ــة، أي إلـ ــكلة التأويليـ ــي المشـ فـ

ربمـا يكـون أقـرب    ) التمثـل (وقد كنت اقترحت في بحث سـابق عـن التأويـل أن مصـطلح     .)12(التطبيق
لأنهـا تتركـز علـى فاعليـة     ، مرحلـة معقـدة  " علـى أسـاس أن مرحلـة التأويـل     : إلى فهمنا مـن التطبيـق  

يكفي لهذه المهمة الصـعبة الفهـم الأولـي،    الذات بإقامتها حواراً داخلياً مع أبنية النص وفراغاته، ولا 
مـن أجـل هـذا لا بـد مـن مرحلـة تمتـزج فيهـا الـذات بكـل           . والتفسير الظـاهري لمجمـوع تلـك الأبنيـة    
لاتخاذ موقـف يبلـوره نصـاً جديـداً      -وهي مرحلة التمثل –حيثيات النص الداخلية، وأبعاده الممكنة 

  .)13(" ولده التأويل
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لـيس  : نفهم النص بشكل أفضل؛ ففهم النص كما يرى مصطفى ناصـف إننا نحتاج التأويل لكي 
ــاجزة    ــى عـ ــالقراءة الأولـ ــى، فـ ــه الأولـ ــات     . قراءتـ ــبح الانطباعـ ــبر وكـ ــراءات وصـ ــى قـ ــاج إلـ ــم يحتـ والفهـ

لأن الحياة قـراءات وعمليـات تكيـف مـع     . فتجربة الحياة هي تجربة قراءة نص أكثر من مرة...الأولية
وعندما نؤول نصاً نحدث علاقة حميمة ، نجد طريقنا إلى التأويل وحين نفهم... أنفسنا ومع الناس

، بين تجربتنا وتجربـة الآخـر، فـالفهم تجربـة الاكتشـاف وتجلـي الـذات ومعرفـة الـنفس وانفتـاح الأفـق           
  .  )14(واستقطاب المعنى الإنساني الأعمق في النص

وحــديثها قــراءة  ومــن هــذا الــوعي لإنتاجيــة التأويــل نحــن مــدعوون لقــراءة النصــوص قــديمها    
فـنحن لا نقـرأ الـنص لنشـوهه ولكـن لنجـدد        أعمـق لـذواتنا ولتراثنـا وللوجـود؛     تأويلية تمنحنـا فهمـاً  

  . تركيبه، ولنعمق تبصرنا فيه

ولما كان عبد الله بن المعتز صاحب تجربة عميقة ومؤثرة في الحياة الأدبية والسياسـية فإننـا   
ــة       ــاء تجرب ــأثير فــي بن ــذلك ت ــة نتــوخى أن يكــون ل ــه    . شــعرية عميق ــين حيات ــا لا نريــد أن نطــابق ب إنن

الشخصــية والمــدلولات الأوليــة لجملــه الشــعرية، ولكننــا نحتــاج إلــى أن نــؤول شــعره فــي مســتوى            
التجربــة الإنســانية الحياتيــة الفنيــة التــي يكــون لهــا  إســقاطات مميــزة وخصوصــية خاصــة فــي الفهــم      

  . )15(والتأويل الشعري

ه العينية لأنهـا أثـارت لـدي أسـئلة حـول تلـوين الخطـاب فيهـا مـن          لقد اخترت من شعره قصيدت
ــة البنـــاء الثلاثـــي المقـــاطع مـــن جهـــة ثانيـــة، وموقـــع الشـــكل التقليـــدي القـــديم        جهـــة، ومـــدى تكامليـ

خارجيــاً  :وفاعليــة المعنــى المضــمر فــي تشــكيل البنــاء النصــي . فــي البنــاء مــن جهــة ثالثــة  )الأطــلال(
   .وداخلياً من جهة رابعة

ن إذ نقرأ تجربة ابن المعتز في عينيته، فإنما نقرأ نموذجاً شعرياً تراثياً يمنحنـا رؤيـة قـد    ونح
تكــون خاصــة فــي بعــض جوانبهــا، لكنهــا فــي جوانــب أخــرى تعمــق فينــا الإحســاس بفاعليــة القــراءة         
ــة اللغــة وبســاطة            ــى أبعــد ممــا تقدمــه ظاهري ــى معن ــف الكلمــات للوصــول إل ــي النــبش خل ــة ف التأويلي

ثم إن هذه القراءة تفتح بوسائلها وآلياتها الحديثة أفقـاً نطـل منـه علـى أسـرار نـص تراثـي        . التفسير
قـد نـدرك بعـدها أن فاعليـة      -من جهة أخـرى   -لكننا . بتقنياته وإشكالاته وأساليبه النوعية من جهة

هـي مفيـدة فـي    الأفكار النقدية الراهنة قابلة لأن تكون مفيدة في قراءة التراث الشعري القديم مثلما 
  .قراءة الشعر المعاصر سواء بسواء
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ودوائــره ، ســتلتئم أســاليب الشــعر وأشــكاله الفنيــة وفــي عمليــة القــراءة الآتيــة لــنص ابــن المعتــز 
الإيقاعيــة بأجوائــه التاريخيــة وخلفياتــه الفكريــة للســير معــاً فــي وحــدة  تفاعليــة تعدديــة يرتــد فيهــا       

  .، يحكي قصة الإنسان في زمانه ومكانه وأحوالهالجميع إلى عالم واحد في بناء شعري واحد

وبهــذا يغــدو الــنص الشــعري أفقــاً يتســع لأشــياء متباعــدة ومتقاربــة ومتنــافرة ويتجــه بهــا إلــى      
جماليــات لغويــة ورؤى كونيــة وإنســانية لا تقــف عنــد حــدود القــول والقائــل، وإنمــا تحــاكي التجربــة     

ســلاح الإرادة  والعزيمـة فتكبــو حينـاً وتــنهض   الإنسـانية السـالكة إلــى تحقيـق وجودهــا علـى الأرض ب    
  .وهكذا تمضي الحياة بانكسارات، أو انتصارات، أو بتناوبهما معاً .حيناً

مــا ســيقدمه نــص العينيــة هــو لــون مــن ألــوان هــذه الحيــاة الإنســانية، كمــا يتجلــى فــي تــأويلات   
  .                   مفاصله التالية

  النص

    أولاً

  ربى   وربوعــــاالدار  أعـرفُهـا  

  لبثتْ ذيـولُ الريح  تعفـو رسمهـــا

  وبكِيتُ من طربِ الحمـائم  غُـدوةً 

ـــعحــةٍ   وتَـفَجنَوب   ـنساعدتُه  

ــعوجقلبٍ م مومأفْـنَى  العزاءَ ه  

جعربا من مإلى الص ليس يا قلْب  

  صرمتْك  آرام  الصريم  وقَطِّعتْ

اثاني  

  إنِّا   لنـنْـتـاب  الـعِـداةَ  وإن  نــأَوا

ةٍ   ومنـابـرأسِــر   ونقُـولُ   فـوق  

موا  على أعدائهإذا  غَضِب  مقـو  

ـمهأجسام  ـمـههام تُفـارق  حتى  

ـمعـنه  أيْـدينــا   تُـنَـفِـّر   وكـأَن  

  الحاضر

  حتى  أساءَ  بها  الزمان  صنيعا

  ومصِيف  عـــام  قد خلا وربيعا

  يلَ وما وجدن سميعــاتدعو الهد

  وغَلَبتُهـن    تنَــفـُّســـاً  ودموعــا

  لـو كُن في صخْر لكُـن صدوعـا

  فاحـزن فَـلسـتَ بمثْـلِـهِ  مفْجوعــا

  حبلَ الْهوى ونَزعن عنك نُزوعا

  الماضي

  ونَهـز  أَحشاءَ الـبـلادِ  جـمـوعا

لـباً من القَودِيعا عـجصِيبِ بالم  

  جـروا الحديد أزِجـةً ودروعـــا

  ضرباً  يفَجر من  دم ينـبـوعـــا

  طيراً على الأبدان كُن وقُـوعــا
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  وإذا الخُطـوب رأين منِّا مطْرقـاً

  ونُصيب بالجودِ الفقير وذا الغِنى

  ومتى تشاْ في الحربِ تلق مـؤمراً

ينَـهبتخَــالُ  ج  فو  بهِ  طِرـدعي  

  وكأن  حد  سِنانِهِ  من  عــزمِـــهِ

ـهرأْي سِـبـحوي  تَـَهكِيـدخْـفـي مي  

   ثالثاً

سِـواهُـــم دون الناس نْدفِر  ـموه  

ـمحـقُـّه   فذلـك   ـمبه  دِلَـنلا تع  

  وإذا غَدتْ  شفَعاءُ  جـودٍ  مبطِئٍ

ــموالِمطَالَ عطاه اعِدوالم ـقبس  

  يا من  رجا  دركـاً بوجهِ شفاعـةٍ

  نَكَصتْ  على  أعقابهن رجوعا

  والغيثُ  يسقي  مجدِباً ومريعـا

  مِنِّا مطَاعاً في الورى مـتْبوعـا

غُر اضيبوعابدصهِ  مهةِ  وج  

  هـذا وهـذا يمضِيـان  جـمـيعــا

  وهوالذي خَدع الورى مخْدوعا

  الثابت 

  والأطْيَـبـون  منـابتـاً  وفُـروعا

  والشمس لا تَخْفَى عليك  طُلُوعا

  قد  كَد  طالِب  حاجةٍ  ممنوعـا

  وأتى رجاءُ  الراغِبين  سريعـا

  قِّك  منْعِمـاً  وشفيعـــامـلِّكْتَ رِ

  :في القراءة الأولية أو قراءة الظاهر من )16(يتألف نص ابن المعتز 

  .مقدمة طللية، أو وصف للآثار الدارسة: أولاً

  .غرض القصيدة، أوالفخر القبلي :ثانياً

  .خاتمة، خلاصة مبادئ أومفاضلات: ثالثاً

ــة      ــراءة الأولي ــى هــذه الق ــراءة الظــا (إن مــن يتبن ــزام بمحــددات     ) هرق ــراً عــن الالت ــد كثي ــن يحي ل
التفســير اللغــوي أولاً، والاحتكــام إلــى التوافــق العقلــي أو مقتضــى    : خارجيــة ثلاثــة  تضــبطها، وهــي  

والوقوف ثالثاً عند بعض الظواهر البلاغية المقررة من جمال اللغة، وعذوبة الأسلوب، . الحال ثانياً
ئل البـديع الأخـرى، و كـذلك الانتبـاه إلـى بحـر القصـيدة        وما في النص من تشابيه واستعارات، ووسا

  .)العين(وقافيتها أو رويها ) الكامل(

لكــن القــراءة التأويليــة، التــي سيخضــع لهــا نــص ابــن المعتزهنــا، مختلفــة تمامــاً؛ إنهــا تنفــذ مــن    
الســطح لتغــوص فــي العمــق؛ فتختــرق جوانيــة الــنص وتقلــب وجوهــه ظهــراً لــبطن مــن أجــل اكتشــاف  

. الآخر المتمثل بالمعاني المختتبئة خلف ظواهره كما تحوكها الكلمات، والأشياء، والفـن معـاً  عالمه 
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إنها قراءة فاحصة تمنح قارئ النص فرصة يبذل فيها جهداً استثنائياً  يفكك بـه خطـوط المقايسـات    
تلفات، والتقاطعات والعلاقات الباطنية، ويملأ فجوات ذلك النص، ويستجلي التحيزات، وتماثل المخ
  .وتواؤم المتضادات لاستقطاب المضمر والوصول إلى التجانس العام، والمعنى المثالي الأكمل 

والمؤول هنا يسـتند إلـى مخزونـه الثقـافي والمعرفـي وأسـاليب النقـد ومناهجـه، وآليـات التلقـي           
محـدودة   والتأويل، للوقوف عند اساليب النص المراوغة في استغلال طاقات اللغة،  والإمكانت الـلا 

إن عملـه  . وطرق استخداماتها المخاتلة ومـا إلـى ذلـك مـن فنـون الخطـاب وأشـكاله       ، للكلمة الشعرية
هذا يحتمل التحايل على اللغة للسير بها إلى مبتغاه في حمل مـا فـي الـنفس مـن شـعور كـامن، ومـا        

لشـعري المـدهش،   في العقل من أفكار ينبهرلها المتلقي بعد أن تقدم له ما لا يتوقعه من فن القـول ا 
فالشــعر هــو لغــة  الشــعور والخيــال والممكــن والمــدهش .ومــا لايتنبــأ بــه مــن احتمــالات الأفــق الأبعــد

وانطلاقـاً مـن هـذا الفهـم يشـكل       .وليس لغـة التسـطيح  والوصـف والمنطـق، وواقـع الحـال      ، والعميق
ولهـذه  . ل، والتـاريخ نص ابن المعتز في القراءة التأويلية رحلـة روحيـة مـع الزمـان، والمكـان، والخيـا      

  :الرحلة محطات ثلاث في كل منها معنى مضمر هو لغيره المحور كالتالي

  :رحلة  النص

  .7 – 1الأبيات                محنة/ حاضرها 

  .18 – 8الأبيات                قدرة/ وماضيها 

  .23 – 19الأبيات                 قـدوة/ وثابتهـا 
  

ــى        وممــا يلحــظ علــى هــذه الرحل ــ   ــاب إل ــى وجــود، ومــن غي ة أنهــا حركــة تتســامى مــن ضــياع إل
وهي تخالف حركة الواقع التاريخي الذي بدأ معكوساً في مسيرته إلى انحدار، فمـن وجـود   . حضور

قد يكون هذا من منطـق الشـعر؛ إذ يغـدو الشـاعرفيه أقـرب إلـى       . إلى ضياع، ومن حضور إلى غياب
  . من وصف واقع الحال الحلم منه إلى الحقيقة، وأبعد في الخيال

في مقطع الزمن الحاضر يعيدنا ابن المعتز إلـى التـراث الشـعري الجـاهلي الـذي لـم يكـد يغيـب         
وقـد أغــرى وجــوده قــارئي الشـعر فــي القــديم فــرأوه   . عـن لغــة الشــعراء بعــده حتـى يعــود إليهــا بقــوة  

ببعضـهم إلـى الاعتقـاد     تقليداً محموداً؛ لأنه يبقي التواصل بـين الحاضـر والماضـي حيـاً، وقـد انتهـى      
 .بأن حاضر الشعر يعتمد أبداً على اتباع ماضيه، لأن للماضي قصب السبق وفضيلة التفوق
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أما القراءة التأويليـة الحديثـة فتـرى  فـي المقطـع تناصـاً مـع الماضـي وامتصاصـاً لـه، لا اتباعـاً            
إلا فسيفســاء  إيــاه؛ ذلــك  لأن النصــوص يتناســل بعضــها مــن بعــض، وأن الــنص فــي عرفهــا إن هــو      

أن للنص المبدع في راهن تشكيلاته اللغويـة، خصوصـية    -في الوقت ذاته  –نصوص؛ ولكنها تؤمن 
وفـي هـذا يظـل    . التجربة التي تختار وتمزج لتخرج نصاً على قـدر مواضـعات المعنـى وجماليـة الفـن     

شـاعر   لهذا النص ميزة الاختلاف  عـن أي نـص سـابق عليـه، لأنـه وجـد فـي عـالم مختلـف، ونسـجه          
وإذا كانـت حاجـات الإنسـان الروحيـة     . مختلف في تجربـة مختلفـة الشـعور وإلإرادة، والخيـال، والفـن     

والحياتيـة جامعـة للبشــر فـي كـل زمــان ومكـان؛ فـإن تصــورهم لهـا، وسـلوكهم إليهــا، وتعبيـرهم عنهــا          
ومختلفـين   وهكذا ساروا في الحياة والكون وما زالـوا متفقـين  . يختلف فيه الواحد  منهم عن الآخر

  .في آن

قلنا إن ابن المعتز ارتحل روحياً في زمن قصيدته ليحاكي الحيـاة بخيـال يأخـذه بعيـدا، ويـأتي      
بــه قريبــا، لكنــه فــي الحــالتين يــدخل تجربــة شــعرية مثيــرة؛ نتوقــف عنــد محطاتهــا لنعــاين تشــابكاتها    

داخل لتصــل إلــى اللغويــة ونــؤول ترابطاتهــا المحوريــة فــي كــل محطــة، ثــم نســأل أســئلة تتشــعب وتت ــ 
أجوبــة تمتــد إلــى كــل المحطــات علــى أســاس أنهــا تؤلــف مــداميك بنــاء متنــوع لكنــه موحــد الأشــياء      

  . والأجزاء

حتــى ، فــالنص بكليتــه نفثــة مصــدوع علــى ضــياع ملــك بنــاه أجــداده بالــدم والمجــد فكــان منــارة   
إلــى  –يهم جنــد العباســيين ومــوال  –جــاءت لحظــة انقلــب فيهــا الحــال حــين تســلل نفــر مــن الأتــراك     

فكانــت هــذه الحادثــة بوابــة الانقــلاب  . )17(مجلــس الخليفــة المتوكــل فقتلــوه ووزيــره الفــتح بــن خاقــان 
  . الرهيب، والشر المستطير، وكان ابن المعتز وآله هم الضحايا، وكان ملكهم هو المسلوب

حتى وصل لقد غدا بين ليلة وضحاها ملك العباسيين  ملْكاً ضائعاً يتلعب به من لا يستحقون 
أذاهــم إلــى ابــن المعتــز نفســه فقتلــوا أبــاه الخليفــة بعــد أن خلعــوه، ونفــوا ابنــه الصــغير عبــد اللــه مــع   

وهاتان محنتان قاسيتان كان لهما في نفـس الصـبي   ." جدته قبيحة إلى مكة بعد أن صادروا أملاكها
عطفـه، ومحنتـه بـالنفي    في أبيه الذي منحه الحياة وكان يغمره ببـره وحنانـه و  ... محنته : آثار بعيدة

فهذه تجربة مريرة عاش تفاصيلها ابن المعتز الإنسان والشاعر، فغدا تعامله .  )18("وعذابه ونكاله 
معها تعامل مفجوع سخر الكلمة الشعرية التـي امتلـك زمامهـا ليسـتعيد بهـا تفاصـيل المأسـاة فكانـت         

الـروح إلـى المجـد الـذي كـان بعـد أن       وحنيناً في ، بمحطاتها الثلاث، رحلة مع الكلمة، هذه القصيدة
  .لم يعد كما كان

والمحطــات الــثلاث تنفــرد كــل واحــدة منهــا بمعناهــا الخــاص، لكنهــا تؤلــف مــع غيرهــا  أغصــاناً   
لشجرة واحدة  تأصل جـذرها  فـي أعمـاق أرض واحـدة، يسـتمد منهـا المـاء والحيـاة ليغـذي بهمـا           

كل محطة في علاقاتهـا الخاصـة فإننـا ننفـذ مـن      وإذا كنا سنؤول . أغصانه في امتداداتها وفضاءاتها
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ومـن هنـا   . هذا التصور للوحدة الجامعة التي لا تغيب عن الحضور أبدا، لأنها الأصل وغيرها الفرع
  .  يبدأ الفعل، ويستمر العمل حتى الاكتمال

  :مقطع المحنة

  بها الزمان صنيعا حتى أساءَا                    ـــــــــرفها ربى وربوعــــــــــالدار أع

عام قد خلا وربيعاها               ـــــلبثت ذيولُ الريح تعفو رسم ومصيف  

  تدعو الهديلَ وما وجدن سميعاوبكيتُ من طرب الحمائم غدوةً             

  وغلبتُهـن  تنفـُّســاً  ودمـوعــــاوحـةٍ  وتفجـــــع               ــــــــساعدتُهن  بن

  

فهـي المكـان الـذي ابتـدأت     : )!الـدار (في بدايات التعبير عـن المحنـة يصـادفنا فـي الـنص كلمـة       
رحلة الشاعر الروحية منه، وهي الكلمة التي افتتح بها نصه، لكن أموراً تشـدنا إليهـا وتطـرح أسـئلة     

 وعلاقاتهـــــا النحويـــة والمعنويـــة مـــع كلماتـــه     ! عـــن غمـــوض يتـــراءى لنـــا فـــي إفرادهـــا أول الـــنص      
  !  الأخريات؟

أو ما موقعها نحوياً؟ أهي مبتدأ وجملـة  أعرفهـا   ، قتها بغيرها من كلمات النص؟ما علا: أولاً
خبرها، أم أن لها موقعاً نحوياً آخر؟ أعتقد أن إلقاء ابـن المعتـز لهـا يسـتوجب التوقـف عنـدها قبـل        

بالشـاعر،وهو يلقيهـا كلمـة    كـأني  .وهذا يوحي بالنظر إليها كلمة قائمة بـذاتها ، المضي إلى ما بعدها
: مفردة، يجيب عن سؤال متخيل مفاجئ غريـب يسـأله أحـدهم عـن الـدارأيعرفها؟ فيجيـب باسـتغراب       

فمـا الـذي يتوقعـه    ! ووجه الغرابة هنا في أن يسأل الإنسان عن داره، أيعرفها؟! أتسألني عن الدار؟
ــدار وهــو يســأله عــن داره؟ وجــاءه الجــواب غ        ــب  الســائل مــن جــواب صــاحب ال ــاً كســؤاله الغري : ريب

ثـم تـأتي   . وعلى السـائل أن يجيـب  ! أتسألني عن الدار؟: أي أن الجواب ارتد سؤالاً إنكارياً! الدار؟
في هذه   )!الدار(إذن . طبعاً أعرفها إنها داري....".  أعرفها ! " الدار المسؤولُ عنها؟: التكملة

اجئ الـذي بعثـت فيـه هـذه الكلمـة المفـردة       الحال مبتدأ لخبر محذوف مقدرجلبه السؤال الغريب المف
وهكذا بدأنا بالدار كلمة مفردة وانتهينا إلى أنهـا عـالم مـن الأسـئلة، وأفـق انفـتح علـى        . حواراً مثيراً

  .حقل من الحوار

أمــا الأمــر الثــاني الــذي يشــدنا إلــى الكلمــة فــدلالتها قياســاً إلــى مــا يناظرهــا فــي المقــدمات              
أن يقف الشاعر الجاهلي على آثار ديار معمورة، وإنما كان يقف على إذ ليس من المعتاد . القديمة

لكـن ابـن المعتـز شـأنه     . مـواطن سـكناهم بعـد رحـيلهم عنهـا     : آثار دمن وأطلال تـرتبط غالبـاً بالخيـام   
 . شأن أقرانه في عصره العباسي يقف على ديار كانت معمورة هي قصور ملكهم وسكناهم
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ك؛ فقــد تربــى فــي القصــور الفــاخرة بعــد أن كانــت لــه ســكناً، ولا يتوقـع مــن ابــن المعتــز غيــر ذل ــ
لـم لا   :روي عن ابن الرومي، حين سأله أحدهم.  وحين يصف يأتي وصفه على قدر خبرته وسكناه

لا يكلـف اللـه نفسـاً إلا وسـعها، ذاك إنمـا يصـف       ! وا غوثـاه  :  " تشبه تشـبيه ابـن المعتـز، أنـه قـال     
  .)19(".وأنا مشغول  بالتصرف في الشعر وطلب الرزق بهماعون بيته لأنه ابن الخلفاء، 

يتعـــدى هـــذا إلـــى طبيعـــة الشـــعر عمومـــاً؛ فقـــد ذهبـــت ريناتـــا يـــاكوبي   -كمـــا يبـــدو  –والأمـــر 
بينما أطلقت على القصـيدة  " بقصيدة القبيلة " المستشرقة الألمانية إلى تسمية القصيدة الجاهلية 

وأظــن أنهــا محقــة فيمــا ذهبــت إليــه، لأن العــارف   . )20( "قصــيدة الــبلاط " العباســية والأمويــة قبلهــا 
لظروف الحياة وطبيعة النظام في كل من الزمنين يدرك ذلك الاختلاف النوعي بينهما، وهو اختلاف 

  .  كان له مداه في طبيعة الشعر، وتتأليف القصيدة

قـع المكـان مـن    العباسي والجـاهلي فـي مو  : لكن الاختلاف المشار إليه لا يلغي التقاء الشاعرين
نفســيهما بصــفتهما الإنســانية لهمــا معــه فــي عصــريهما تجربــة ملتاعــة فرضــت عليهمــا مــا بعــدها مــن  

ثـم إن ابـن المعتـز شـاعر عـاين شـعر       . مواقف تساير الحالة الموضوعية الخاصة بـه عنـد كـل منهمـا    
لـذا  . لا شـك ين بخاصـة، وتـأثر بـه ب ـ   يالشعراء السابقين عليه وثقف نفسه على تراث الشعراء الجاهل

ومـن هنـا تصـبح الـدار     . يمكن أن يقربنا هذا من الحكم بتناصه معه وامتصاصه أحوالا وأشـكالاً منـه  
والأطلال عند الشـاعر الجـاهلي معـاً، انفتاحـاً علـى آفـاق رحبـة مـن الـرؤى الكونيـة            لدى ابن المعتز،

تجليات لحقيقة الإنسان يوقع فيها كل منهما خطوط تجاربه في الحياة وإدراكه الخاص لما فيها من 
  .في فرحه وحزنه أو سعادته وشقائه، وكذلك تفسيره كنه الحياة ولغز الموت

فهـو لا يجيـب السـائل عـن     . عنـد ابـن المعتـز هـو رمزيتهـا     ) الـدار (الأمر الثالث المهم في كلمة 
 .آلالملك الذي كان، والذي آل إلى سوء م تحمل رمز –كما أرى  –عادية، وإنما عن دار هي  دار

  . )21(الأمر الذي خلف في نفس الشاعر غصة لم تنطفئ نارها الملتهبة في صدره  مدى العمر

ويتــابع بعــد تــذكر الملــك المفقــود ومــا تــرك مــن جــروح فــي الــنفس بليغــة بســط معرفتــه بــه فــي   
: الرمزفي  زمن مجدها صـورتين / لقد رسم للدار". أعرفها ربى وربوعا : " جملته الشعرية التالية

إنهما صورتان في .  )ربوعا(و  )ربى(:لكنه اختصرهما في كلمتين، هما فنية، وثنيتهما إعرابيةإحدا
، والعـيش الرغيــد  )ربـى (العـزة الشـامخة    :ثيـران فـي المتلقـي عـوالم كبيـرة وفسـيحة      كلمتـين لكنهمـا ت  

عــة الرف: أمـا صــورة الربـى وهــي المقدمـة علـى أختهــا فتـؤول بمــا يتسـع لـه معناهــا اللغـوي        ). ربوعـا (
. هكذا هي الدولـة العباسـية العظيمـة فـي خيـال الشـاعر تحرسـها مشـاعر كبريائـه         . والإباء والشموخ

الربــع، أي الأرض الفســيحة الممرعــة بــالخير    : وأمــا صــورة الربــوع فتــؤول بكــل مــا تعنيــه مفردتهــا       
ا دولة بنـي العبـاس فـي خيالـه ووجدانـه إذن تجمـع إلـى علـو مجـدها وفـرة الخيـر فـي أرضـه             . والربيع

ــعبها  ــاه لشـ ــذكراننا   . والرفـ ــورتين تـ ــا أن الصـ ــاً  –كمـ ــداد      -تاريخيـ ــية  وامتـ ــة العباسـ ــد الدولـ بمجـ
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اذهبـي  : " وتعدد مواردها ؛ حيث تباهى في ذلك الرشيد حين قال لسحابة عبـرت المكـان  ، سلطانها
  .)22( "حيث شئت يأتني خراجك 

إلــى زمــن انتهـت إليــه حــين  لكـن الشــاعر فيمــا تـلا ذلــك يحــدد اسـتمرار هــذه الصــورة المشـرقة     
وهذا الحرف ينتهي عنده حدث ويبدأ مـن عنـده حـدث مضـاد يـوحي بـه قـول        ). حتى(أتبعها بحرف 

فالزمان المشخص هنا صنيعه الغدر؛ إذ غالباً ما يفجـأ  ". حتى أساء بها الزمان صنيعاً : " الشاعر
) الملـك (ما كان في الـدار  وها هو يفسد كل . الإنسان بما يكره ليفسد عليه بهجة الرضى بما يحب

لكــأني بالشــاعر حمــل مســؤولية إفســاد الــدار إلــى الزمــان  . مــن ألــق وبهــاء، لينقلــب ذلــك شــراً وبــلاء 
والخـوف حالـة لهـا مسـوغاتها لـدى مـن عـاش تجربـة         . خوفاً من عاقبة الإفصـاح عـن حقيقـة مـاجرى    

جنايـة البـاغين فـي حـق      قـال فـي قصـيدة ثانيـة يحمـل فيهـا الـدهر أو الـزمن        . دامية مع سلطة جـائرة 
  :)23(داره 

  أبلى  جديد  مغانيكِ  الجـديـــدان  يادار يادار إطرابي  وأشجاني

  فيض أما ينتهي عن ذنبه الجـاني  في كل يوم أرى لي من جنايتها

  شملي وأخلى من الأحباب أوطاني  فما  أقول  لدهر  شتّـتَـتْ  يده         
      د 

 ابــن المعتــز العباســي يفصــح عــن انكســار مــر يعتمــل فــي داخلــه، وداخــل كــل لكــن ذلــك الخــوف لــدى 

عمـل   العزة في زمن، والضياع في زمن تال، لأن هذا الوضع الأخير كان من: عباسي شهد الوضعين
كمـا أراده خيـال الشـاعر فـي هـذه       –فبيـت الافتتـاح للـنص    . اليد؛ سواء بفعل مباشر أم بغير مباشر

وهو بهـذه  . والذلة/ العزة  :بالزمان في حالتيه مبني من علاقة الدار  -صيدة الأبيات وفي مطلع الق
العلاقة الضدية أوجز إشكالية الشعر هناك وهنا في طرح محنته العامة التـي جسـدها تاريخـه عمليـاً     
ــاع الســجون              ــي ق ــة ليرمــى بهــم ف ــانوا يخلعــون مــن كراســي ملكهــم العالي ــذين ك ــاء ال ــة الخلف ــي نكب ف

ــي. الهابطــة بصــفته  -س بعيــداً أن تكــون هــذه النكبــات، التــي شــاهدها وعايشــها فــي مأســاته بأبيــه     ول
قـد شـكلت فـي شـعوره أو لا شـعوره أرضـية        -واحداً ممن مورست علـيهم المهانـة التـي انتهـت بقتلـه     

لهذا الضعف الحادث في النفس والانهزامية التـي قـد لا تغيـب عـن الحضـور حتـى لـو تلبسـت لبوسـاً          
والتكثيــف للأحــداث   فهــذا الإيجــاز . ســطورية كمــا ســنرى فــي بعــض صورالقصــيدة     مــن البطولــة الأ 

المروعة تتلوه صـور ورمـوز وفنـون مـن القـول والأسـاليب مـلأى بالانفعـالات المـؤثرة فـي تشـكيلاتها            
  .المتنوعة

مثـل  : إن ذلك كله يحتاج من مؤوله إلى مجموعة أسئلة تدفعها مـؤثرات نفسـية وعقليـة عميقـة    
فمأســاته فــي  ! لانقــلاب المــروع شــعرية الشــاعر فألهمتــه القــدرة علــى تجســيده ؟    كيــف حــرك ذلــك ا 
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إن مأســاته بمصــير أبيــه المــؤلم : أو بكلمــة أخــرى. مســتثارة مــن مأســاته بمقتــل أبيــه)  الملــك(الــدار
من هنـا تصـدق   . جسد عملياً مأساة أكبر وأشد لوعة هي مأساته ومأساة قومه بضياع ملك عريض

بعث الشجى، ومن هنا أيضاً ندرك عمق الحسـرة عنـد هـذا الشـاعر الـذي قـد       الشجى ي: عليه مقولة
قـال  .  الفردي والجماعي في آن: يكون صدر في القصيدة عن تجريب مأساة مضاعفة في مستوييها

  :)24(أبياتاً في رثاء أبيه، بأسى عميق، وثأر لا تنطفئ ناره
  

  لـم  يـنَـم  لي  ثــار وبعيدٍ لو  به  أَقْـتُـلُ  كـلِّ  قريبٍ           

        مني  ســن النصر  مطَـلَـتْه  لم تصِلْ بي فخطاها قِصار  

  مدةٌ  ما  ذلِّ  للملْكِ  جــارولَعمري لو تمطِّت بجسمي         

إن شــكل الأبيــات يمنحنــا قــدراً وافــراً مــن الإيحــاءات التــي تعــزز إيحــاءات الألــم المضــاعف فــي  
فمــن الجلــي أن ابــن المعتــز يحمــل بعــض مســؤولية ضــياع الملــك مــن جهــة،   . يــات القصــيدةبعــض أب

والمآل الذي انتهى إليه مقتل أبيه من جهة ثانية لأسلافه العباسـيين؛ فهـم الـذين اسـتحقوا منـه قـتلاً       
يه إنه يجمع هنا بين الحاجة إلى نصرة أب. متساوياً لما استحقته قوى الغدر المتسببة فعلياً في ذلك
وأمــده جسـده بخطــى تُطـاول الحــدث كــي   ، وإنقـاذ ملكــه؛ لـذا تمنــى لـو أســعفه الزمـان، وأعانتــه سـنه     

وإذا كانـت العلاقـة الضـدية بـين زمـانين فــي      . لكـن الخـذلان طالـه وطـال داره معـاً     ، ينـافح عنهمـا معـاً   
 .)25(قتـل  انتهت بتدمير وجهها الحسن، فـإن الفاجعـة بأبيـه انطلقـت مـن بشـاعة ذلـك ال       ) الملك(الدار

ذلـك أنـه جمـع بـين مأسـاتين       من هنا ندرك أن الأسى كان عنده أعمق بكثير ممـا يمكـن تخيلـه حقـاً،    
  . توحدا داخل الشاعر

) الملــك(كيــف صــور ابــن المعتــز تــدمير الــدار : ونحــن فــي الــدار العافيــة أمــام ســؤال بــدهي هــو 

قدمـة الطلليـة، لكـن تشـكيلها     وتشويه صورتها؟ وتأتي الإجابة من صـورة الريـاح، المسـتعارة مـن الم    
جـاعلاً منهـا   " ذيـول الـريح   " هنا مختلف ؛ إذ لـم ينسـب التـدمير إلـى الريـاح نصـاً، لكـن نسـبه إلـى          

فــإذا كانــت . فمــا هــي هــذه الــذيول؟ ". تعفــو رســمها "  :الصــورة المحوريــة فــي عفــاء رســم الــدار  
الخيام في أرض  نسبون إليها تدميرالرياح في المقدمة الطللية لا تثير استغراباً حين كان الشعراء ي

. صـحراوية رمليـة، فـإن عـزو الـدمار إلـى الـريح فــي المكـان العباسـي المعمـور أمـر بعيـد عـن الإقنــاع             

أظــن أن الصــورة لا تــدرك إلا بتأويلهــا رمزيــاً؛ علــى    ! فكيــف وقــد نســب الشــاعر ذلــك إلــى ذيولهــا؟   
يخ يسـجل أن مـوالي السـلطة الشـرعية     والتـار . أساس أن الشاعر يستنفر في خيالـه مجريـات التـاريخ   

فهـم إذن ليسـوا فـي شـعوره وخيالـه  إلا      .. هم الذين انقلبوا على أسيادهم وعاثوا في ملكهم فساداً
وبهــذا يمكــن أن يــتم . أذنابـاً لأســياد، وهــم الســبب فــي تغييـر وجــه الدولــة مــن الإشــراق إلـى الظلمــة   

  .في مكانها من النص" ذيول الريح "  :تأويل صورة
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فـإذا استحضـرنا أبعـاد    . وذيولهـا /الـريح : تبعاً لهذا التصور نحن أمـام ثنائيـة مختلفـة الطـرفين    و
أو أمــام ســيد . وأتبــاع هــم الــذيول /الصــورة كلهــا  كمــا يقــدمها الــنص نكــون أمــام أصــيل هــو الــريح   

وهكــذا تغيــرت صــفة الــريح  . ومــوال، وأن مــن قــام بتــدمير الملــك هــم الأتبــاع فــي غفلــة مــن ســيدهم /
كانت عليها في موضوعة الطلل القديم فغدت صفة للسيادة والملك الأصـيل، وأمـا ذيولهـا فهـم      عما

  .الموالي والأتباع

مصـيف عـام   "  :و عبـارة " لبثـت  : " ويبقى في النص تحيزات ملازمة للصورة إياها مثل كلمة
مستمر زمناً ما كـي  فتعني هنا المكوث ال" لبثت " أما كلمة. في نهاية البيت الثاني" قد خلا وربيعا

ينتهي أجله، وحين نقرن ذلك بما فعلتـه ذيـول الـريح فـي الـديار نسـتنت﻿ أن تأويـل الأشـياء معـاً فـي           
النص يقودنا إلى أن تدبير الفعل المشؤوم لم يكن ابن ساعته وإنما دبر بليل وبغدر مبيت، وإعداد 

على نحـو مختلـف هـو أن الـدار      يمكن لأحد آخر أن يؤول الأمر. استمرردحأ من الزمن قبل التنفيذ
زمنـاً لـيس   " الـذيول  :  " الـذي تطـاول بنيانـه، وامتـد سـلطانه احتـاج مـن قـوى الشـر         ) الملك(أو  

وفـي كلتـا الحـالتين تتمثـل للشـاعر القـوة التـي لا تفكـر إلا بالشـر أسـلوباً           . بالقصير حتـى أتـت عليـه   
المشـار  " ربيعـه  " و " مصـيف العـام   " ومـا  . لتقويض الخير وما ينت﻿ من أعمال ينتفع بهـا النـاس  

إنهمـا  بالصـيغة اللغويـة ليشـيران إلـى انتفـاع الإنسـان        . إليهما إلا نـات﻿ ذلـك الخيـر المقوضـة أصـوله     
وفي . وقت استمتاعه بمناظرها الأخاذة )ربيعاً(وقت اتخاذه إياها مصيفاً للراحة، و )صيفاً(بالأرض 

  .العباسية كما أوحى به النص هذا إيحاء بمدى سرور الناس في ظل الخلافة

وتتواصل انفعالات الشاعر لإنتاج المعاني المجسدة لأفعال من يتلقى حجم الشر الذي صنعته 
ومــا يــرتبط بهــا مــن أفعــال   " الحمــائم الطــروب  " يــد الغــدر، فتبــرز لنــا صــورة مضــادة هــي صــورة    

التـي يقـرن صـوتها الصـباحي      أما هذه الصورة فقد جيئ بها تذكيراً بالخرافة. ينسبها الشاعر لنفسه
الذي مـا زالـت تناديـه بـه آملـة أن يسـمعها، ولكـن         )26()وهو ابنها أو زوجها(الشجي بفقدها الهديل 

صوت الحمائم  المستوحى صورة هنـا هـو صـورة الشـاعر السـتنطقة التـي رسـمها لـه         . ما من سميع
لــم  –شــأن الحمــائم   -نــه خيالــه فزعــا يستصــرخ الآخــرين ليردعــوا الشــر قبــل اســتفحال الخطــر، لك 

"  وبكيـت مـن طـرب الحمـائم غـدوة      : " وعندها لم يجد ما يتعلل به سوى البكاء.يصغ لصوته أحد

  :فخاب رجاؤه  بمن أمل فيه النصرة، كما قال الكميت

                 ربه لِــنص ـنـتُـفيته نوما م      جابةً لكِ من هديل 27(بأقرب(.  

مـائم الأبـدي علـى ضـياع الهـديل لـم يكـن عنـده ليسـاوي حزنـه علـى ضـياع ملـك              لكن حزن الح
. فاق حزنهن؛ فإذا كان سـاواهن نواحـاً وتفجعـاً، فقـد غلـبهن تنهـداً وانهمـار دمـع         آبائه، بل إن حزنه

  .ومقصده الإيحاء  ببلوى المصاب، وعظمة المفقود
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فرسـم لهمـوم قلبـه صـورتين      لكن ذلك الخذلان ممن رجاهم للنصرة زاد همه وجعاً علـى وجـع؛  
  : للفاجعة يجسدان أعلى درجات الألم والوجع

  :كتصدع الصخر/ صدمة القلب: وثانيتهما، أفنى العزاء/ لهيب الهموم : أولاهما

                     قلبٍ  موجـع صدوعـاأفنى  العزاءَ  هموم في صخر لكن لو كن  

      ليس إلى الصبى من مرجع فاحزن فلستَ بمثْله مفجـوعــا                ياقلب  

  حبلَ الهوى ونزعن عنك نُزوعاصرمتك  آرام  الصريم  وقطِّعـت                      

يثيرنا هذا التركيـب للصـورة  المجسـمة التـي أنسـن فيهـا المعنويـات وأدخلهـا فـي نـزاع كنـزاع            
من أي مرادف أقل حدة، إيهام منه بـأن أزمتـه النفسـية     بدلاً" أفنى" فاختياره كلمة . البشر الماحق

"  :ويؤكد ذلك إصراره في بناء الصورة على تقديم ما حقة التأخير. تنامت شدتها إلى أقصى مدى

 عوجقلبٍ م ؛ فإذا كان من طبيعة العزاء إزالـةُ الهـم أوتخفيـف بلـواه ،فـإن الأقـرب       "أفنى العزاءَ هموم
دم  على الهم الزائل؛ لكن الشاعر فعل العكس؛ إذ أبقاه مقـدماً ولكـن جعلـه    أن يكون هو الفاعل المق

  . وفي هذا كسر للتوقع مثير. الأقوى والأبقى) الفاعل(بفاعلية الهم ) مفعولاً به(فانياً 

لــو كــن فــي  : " أمــا الصــورة الثانيــة التــي تغالــب الأولــى فــي تجســيم قســوة الهمــوم ففــي قولــه      
دع الصـخر يحتـاج قـوة ضـخمة تفعـل فـي داخلـه فعـل التفجيـر الهائـل،           إن تص ـ". صخرلكن صـدوعاً  

هـي طاقـة للهمـوم تتـراءى لمـن يعانيهـا بمثـل هـذا         ! فكيف يمكن أن يكون وقع تلـك القـوة فـي قلبـه؟    
  .  الشعور المدمر

للهمـــوم، الـــذي تـــراءى لإحســـاس الشـــاعر وهـــو   )28(إن هـــذا نفســـه هـــو المعـــادل الموضـــوعي 
قد يكون مثل هذا التصوير مبالغـاً فيـه لـدى كثيـر مـن مـؤولي       . خل قلبهيتحسس ألم تلك الهموم دا

الشـعر؛ لكــن المبالغــة فــي قيــاس الواقــع غيــر قياســها فــي الشــعر، لأن الشــعر فــي حســابها مبنــي علــى   
، والتعبير الشعري في الطبقات العالية  من الشعور ينزاح عن الواقع أو ينحرف عنـه  .تزييف الواقع 

  .س الشاعر دون الالتزام بالحقيقة وصحتهاإلى قول يرضي إحسا

لَكُــن ؛ علــى أســاس أن حــدوث الثــاني / كُــن  لَــو :وعلــى المســتوى التركيبــي هنــاك تجــانس بــين
، لكــن هـذه الوظيفـة الناجعــة قـد أحـدثت  توازنــاً     )لـو (وهـذه وظيفــة الحـرف   . مرهـون بحـدوث الأول  

ــاني؛ ففــي ك ــ       ــين كــل مــن كلمــات الشــطر الأول والشــطر الث ــثلاث حــالات    ب : ل منهمــا ثــلاث كلمــات ب

)ســاعدتهن/(و). تنفســاً/ نوحــةٍ(و). غلبــتهنإن الحــزن العميــق فــي داخلــه أحــدث   ).  دموعــا/ تفجــع
ومثـل هـذا التـوازن المتـراوح بـين تنـوين النصـب،        . توازناً واتحاداً بـين الحـالات الشـعورية المتباينـة    
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انظــر إلــى تركيــزه الإيقــاعي علــى النــون   . ظمــةوتنــوين الكســر لايصــدر إلا عــن تجربــة مختمــرة ومنت  
  ).كُن/ هن ( :المشددة والحرف المضموم قبلها أيضاً

وهـذا مـا خاطـب    . ومن الملاحظ أن عمق المأساة في غياب النجاة أوصلت الشاعر حد اليأس
حسـر  إن كلمـة الصـبا فـي ظـاهر قولـه قـد تـوحي بت       ". يا قلب ليس إلـى الصـبا مـن مرجـع     : "به قلبه

إنهـا هنـا رمـز لصـبا     . شيخ على ما فـات مـن أيـام صـباه، لكـن تأويـل كلمـة الصـبا هنـا مختلـف تمامـاً           
وكـان  . فهذا ما أوحت به الكلمة في موضعها مـن الـنص  .  الدولة أو شبابها في أوج قدرتها وبهائها

المشـابه  فـي الإيحـاء نفسـه، بـل فـي تحسـره        )الصـبا (البحتري قد سبقه إلـى اسـتخدام الكلمـة ذاتهـا     
  :على ضياع مجد الدولة الإسلامية  بعد تحكم الأتراك في مقاديرها، فقال

  )29( أكان الصبا إلا خيالاً مسلـِّما          أقام كرجع الطرف ثم تصرما        

إذن يخاطب ابن المعتز قلبه بعد أن شخصه واتخذه صـاحباً يناجيـه، ويبـث إليـه وجـده، معلنـاً       
فـالمفقود لا يماثلـه فـي القيمـة     . بل دعاه إلى الحـزن .)الصبا(ك المجد المفقود له يأسه من عودة ذل

شيء مهما كان نفيساً؛ لذا حري بالقلب أن يحزن، لأن حجم الفاجعة به لن تتكرر بغيره، فهـوالأعلى  
وتأكيدا لما ذكر من مسألة التوازن التركيبي، انظـر إلـى   ". فاحزن فلست بمثله مفجوعاً: " والأغلى

إن ). مرجـع .موجـع .تفجـع : (كلمات المتوازيـة فـي نهايـة الأشـطر الأولـى مـن الأبيـات الثلاثـة الأخيـرة         ال
هذا التوازي الإيقاعي المقتـرن بنغمـة الحـزن العميـق فـي قلبـه، إنمـا صـدر عـن نفـس مقهـورة؛ لكنهـا             

  .أن تستسلم لقدرها، وأن تغرق في ألم مطبق –مكرهة  -ارتضت

اجهـة المحنـة عـن البحتـري فـي قصـيدته الميميـة المشـار إليهـا؛ إذ          ويختلف ابن المعتـز فـي مو  
أوحــى للبحتــري أملــه هنــاك فــي إزالــة المحنــة واســترجاع مجــد الأمــة المفقــود، خطــةً اســتوحى فيهــا     

انتقــل " ...  فــالبحتري فــي قصــيدته تلــك  :  الهجــرة النبويــة التــي كــان فــتح مكــة مــن أجــلـِّ ثمارهــا   
يم وما اعتمدته من أسلوب في التحدي، وتكـوين القـوة المتآلفـة علـى     بخياله إلى هجرة الرسول الكر

الحق والعدل حتى تحقق الفتح المبين وتغير كل شيء إلـى الضـد الحسـن، فانقلبـت القطيعـة لحمـة،       
  .)30(والحرب أمناً وسلاماً

أما في نص ابـن المعتـز فقـد جسـم كـلاً مـن الماضـي والحاضـر ليحـدث بينهمـا علاقـة وحـواراً             
قطيعــة معتــادة ) قطــع(يعنــي " صــرم "فالفعــل . رفــض فيــه الماضــي أي اتصــال مــع الحاضــر  مضــمراً

  ، تتكرر في فراق الأحبة

بتضعيف حرف الطاء،  ففيه " قطِّعت " أما الفعــل  . وهو متضمن إمكانية  اللحمة من جديد
ر عـن القطيعــة،  فمـن اكتفـى للتعبي ــ . اسـتغراق للقطيعـة، باســتعادة صـورة حبـل الوصــال وقطعـه قطَعــاً     

أشــعر المتلقــي بإمكانيــة الوصــل، لأن الحبــل يمكــن إذا انقطــع أن يــربط مــن  " قَطَــع" بالفعــل الثلاثــي 
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فإنـه يـوحي بانعـدام    ، كصـيغته المسـتخدمة هنـا   " قَطِّـع  " لكـن حـين يسـتخدم الفعـل مضـعفاً      . جديد
وهـذا مـا رمـز    ، مكـن إيصـالها  الوصل نهائياً لأن الحبل فـي هـذه الحالـة قـد قُطـِّـع أجـزاء صـغيرة  لا ي       

أي تفكيـر فـي أيـة علاقـة مهمـا كانـت        -اسـتحالة   -وهـو . إليه الشـاعر فـي إصـراره علـى هـذه الصـيغة      
ــاً     ــاً بتأكيــده فــي المفعــول       .صــغيرة بــين مــا كــان ومــا أصــبح كائن لهــذا اســتخدم الفعــل الثالــث مقرون

العائـد إلـى آرام الصـريم    ) ةنون النسـو (، بل إن حرف "ونزعن عنك نزوعا : " المطلق المشتق منه
ــة كانــت أم        جــاء إشــعا  ــين الحاضــر أدنــى علاقــة ؛ مادي راً بتصــميم مــن الماضــي أن لا تكــون بينــه وب

قطيعــة ماديــة، فــإن الفعــل    )صــرم، وقطّــع (: فــإذا كانــت القطيعــة المشــار إليهــا فــي الفعلــين    . روحيــة
  . ، قطيعة روحيةأضاف إلى تلك القطيعة) نزوعاً(وتأكيده بالمفعول المطلق ) نزعن(

  :مقطع القدرة

لقــد وصــل فــي ! وهــذه مفارقــة؛ إذ كيــف ينــتفض الشــاعرعلى ذاتــه؟ . ومــن المحنــة إلــى القــدرة 
، كمـا فـي   !نهاية المقطع السابق إلى أعلى مواقف اليأس، وها هو هنـا يبـدأ مـن أعلـى درجـات القـوة      

  :النص

  هز  أحشاء  البلاد  جموعاونَإنا  لننتاب  العداةَ  وإن  نــأوا                 

                  ةٍ  ومنـابـرأسر  صيبِ بديعاونقولُ  فوقالم بأ من القولجع  

                وا على أعدائهمإذا غضِب وعــاقومرةً  ودأزج و ا الحديدرج  

                  مهأجسام مههام باً حتى تفارقروعا ضنْبي  ممن  د  ريفَج  

                  ــمعنْه  أيديـنا  تُنَفِـّر  قـوعاوكأنو  كُن رأً على الأبدانطي  

  نكَصتْ على أعقابهن رجوعــاوإذا الخُطُوب رأين مناِّ مطْرقاً               

في حالة اليأس إلى ما لا نهاية، وإنما هو  يستطيع الاستمرار فهو لا. والواقع أن هذا من ذاك
بحاجة إلى أن تُكسر هذه الحال وأن تتحول إلى ما يشـكل معهـا توازنـاً نفيسـا يعيـد لذاتـه الثقـة فـي         

ومــا دام الحاضــر لــن يمنحــه ذاك  .  مكســب مــا، كــي يعــادل تلــك الخســارة التــي غــدت واقعــاً مقضــياً   
  ..للانطلاق وإحداث التوازن حتى لو كان تعلّـةالمكسب فإن الخيال هو البديل النقيض الجاهز 

ــارع         ــزمن المضـ ــي الـ ــدة فـ ــة مؤكـ ــاعر بجملـ ــدأ الشـ ــزة؛ إذ بـ ــة محفـِّـ ــع غرابـ ــة المقطـ ــوي بدايـ تحـ
  ):الحاضر(

) الـلام (بـل أتبعـه بمؤكـد ثـان    ) إن(وهو لم يكتـف بمؤكـد واحـد   ". إنا لننتاب العداة وإن نأوا" 

 . على الفتك بأعدائهم مهما ابتعدوا مكاناً -ومه أي ق -) نحن(ليعزز بتكرار التوكيد قدرة الـ 
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ــ فــي لحظــة تلقيــه إيــاه  -ومــن يســتمع إلــى القــول بصــيغته هــذه قــد لا يشــك      ن ابــن المعتــز أ ـ
النص بعمقه لن يتـردد فـي الجـزم      يتحدث عن قدرة القوم في حاضرهم التاريخي، لكن من عاش جو

إن . اسيين وبطشهم فـيمن عـاداهم أينمـا كـانوا    أنه يتحدث عن الماضي مستعيداً أمجاد أجداده العب
  :قوله هذا بصيغته الحالية، وبكونه مفتاح المقطع الثاني يثيرمجموعة من الأسئلة

  لماذا جاءت صيغته في الحاضر مع أن دلالته في الماضي؟ -

  ما دلالة المبالغة في وصف قوة القوم الرهيبة هنا؟  -

  مقطع ونهاية المقطع السابق عليه؟حية هذا الما الرابط اللغوي المتوافر في افتتا -

أعتقد أن الشاعر عزف عن صيغة الماضي إلـى الحاضـر بـدافع داخلـي لـه مسـوغاته الوجدانيـة        
لكــن داخــل ، لا العقليــة الواعيــة؛ فلــو لجــأ إلــى الماضــي لكــان كمــن يصــف حــدثاً مضــى وانتهــى أمــره   

م قـدرة هـي إلـى الطبـع والشـيمة أقـرب       الشاعر يرفض أن يقبل هذا، وإنمـا يصـر علـى أن قـدرة القـو     
إن فـي هـذا المنحنـى    . منها إلـى الحـدث ؛ فـالطبع لـه دوام الثبـات أمـا الحـدث فهـو وقتـي آنـي متغيـر           

لكنهـا فـي واقـع    . فـي المقطـع الأول مثلمـا رأينـا     انتفاضة علـى الاسـتكانة، التـي أصـابته بانكسـار كبيـر      
فيـه لتلـك القـدرة التـي كمـن ضـعفها فيهـا، ولمـا أن         حاله انتفاضة زائفة ولذلك اقترنت بتصوير مبـالغ  

  .  ذاك الضعف حضر فانهار كل شيء حان وقت حضور

مشـاعر جوانيـة    -مثلما أظـن   –فيه إذن تحاكي  كانت المبالغة في افتتاح المقطع وباقي الشعر
كـت فـي   كامنة في أعماقـه تحـاول الالتفـاف علـى اليـأس الـذي انتهـى إليـه المقطـع السـابق، وأنهـا تحر           

داخله فأخرجت  في هذا المقطع معنى ينقض في ظاهره معنى الانكسار، لكنها فـي جوهرهـا ترسـيخ    
ــيته   ــي نفسـ ــاد فـ ــار الحـ ــذلك الانكسـ ــعف      . لـ ــوق الضـ ــو فـ ــي تعلـ ــدرة التـ ــوة والقـ ــي القـ ــة فـ ــا المبالغـ ومـ

ات، ولكـن هيه ـ ، والاستسلام  إلا قفز على الانكسار ومحاولة لاسـترجاع الإرادة  والعزيمـة والتحـدي   
  .فإن مضمرات النص تشي بعكس ما يحاول إظهاره تماماً

ــرابط اللغــوي  فــي مضــمون الســؤال الثالــث فغيــر  موجــود      وعــدم وجــوده ينســجم مــع   . أمــا ال
ماقلناه جواباً للسؤالين الآخرين حول الرفض الزائف فـي دخيلـة الشـاعر أن تكـون قـوة قومـه مجـرد        

هـــذان الرفضـــان . كـــه فـــي المقطـــع الأول أيضـــاًفعـــل كـــان وانتهـــى، وكـــذلك رفضـــه اليـــأس الـــذي تمل
الظاهريــان قــد يكونــان أديــا إلــى رفــض ثالــث أشــمل هــو العلاقــة بــين مضــمون المقطــع الأول جملــة،  

لقد خالف غيره من الشعراء الذين كانوا حراصاً علـى إيجـاد علاقـة    . ومضمون المقطع الثاني جملة
فمثـل هـذه العلاقـة اللغويـة فـي      . ا مـن مقـاطع  لغوية ظاهرة أوخفية بين مقدمات القصـائد ومـا يتلوه ـ  

وقد نرى أن هـذه القطيعـة أصـبحت لازمـة إذا أعـدنا الـوعي بمـا قالـه         . هذه القصيدة مقطوعة تماماً
 .في البيت الأخير من المقطع السابق
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مثـل صـورة الحبـل المتقطـع أجـزاء مبعثـرة غيـر القابلـة         (لقد استخدم كل وسـيلة لغويـة ممكنـة    
وبمـا أنـه تـوهم الخـلاص مـن ذكـر       . ن لا علاقة ممكنـة أبـداً بـين الحاضـر والماضـي     ليؤكد أ )للوصل

الحاضر ومآسيه، وعـاد إلـى أمجـاد الماضـي ومباهجـه، فمـن الطبيعـي أن تكـون القطيعـة لا التواصـل           
لكـن انقطـاع العلاقـة ظاهريـاً لا ينفـي حضـور العلاقـة الباطنيـة بـين          . هـي السـمة التـي بـين المقطعـين     

ــال القــدرة والقــدوة فــي         المقطعــين وم ــ ــه كــل منهمــا؛ فمــن الانكســار فــي المقدمــة نبــع خي ا يرمــز إلي
ليكونــا قنــاعين ظــاهرين لمعنــى خفــي هــو امتــداد لــذلك الإحبــاط النفســي الــذي     ، المقطعــين التــاليين

  .رأيناه عميقاً جداً داخل الشاعر

مـــن مســـتويين لقــد تـــألف وجـــه القــدرة لقومـــه فـــي إدارة الملــك وحمايتـــه فـــي المقطــع الثـــاني     
  : متلازمين

المسـتوى الخـاص؛ ففـي المسـتوى العـام تصـدرت صـفات        : وثانيهمـا .  المستوى العام :أولهما
ففضلاً عن صورة البطش بالأعـداء وإن نـأوا    .القوة الماحقة لمن أراد بهم وبملكهم شراً كل الصفات

ونهــز أحشــاء الــبلاد "  :الســالفة جســم مهابــة قومــه لتغــزو كــل الــبلاد التــي غــدت ترتعــد منهــا خوفــاً   
ــك الخــوف؛ إذ اســتعار للــبلاد أحشــاء بعــد أن          "جموعــا ــي تهويــل ذل ــه الشــعرية ف ؛ مســتخدماً بلاغت

بـل أضـاف   ". نهز:"حركة ارتعادها منه بالفعل شخصها وتخيلها إنساناً، ونسب إليها  الخوف وصور
عـة لا  حالتهـا مجتم إلى المعنـى مـا يزيـد فـي قـوتهم حـين شـخص الـبلاد وقـد أصـابها الهلـع حتـى فـي              

  ". جموعا: "مثلما أوحت كلمة: متفرقة

إنه في تصويره بطش قومه يلجأ أحياناً إلى دفع أعدائهم إياهم إلى إبداء هذا الجانب المـاحق  
لضــرب أعــدائهم، أضــاف أن "  يجــرون الحديــد أزجــة ودروعــا"  :مــن العقــاب؛ فمــثلاً حــين صــورهم

لقد جعلهم يفعلون ذلـك بعـد أن دفعهـم أولئـك الأعـداء      ". يفجر من دم ينبوعا" الضرب أدى إلى أن
وبناء على هذا  ورد ذكـر كـل تلـك الأفعـال المهلكـة  بالصـور المروعـة كصـورة         .إلى الغضب الشديد

، بــل زاد عليهــا "قــوم إذا غضــبوا علــى أعــدائهم "   :ينبــوع الــدم المتفجــر مــن الأجســاد بعــد قولــه 
سامهم من شدة الضرب، وذلك بأن صـور رؤوس هـؤلاء   صورة رهيبة لهامات الأعداء وهي تفارق أج

وختم الصور المروعـة  . الأعداء  تتطاير عن الأبدان تطاير الطير عن الأمكنة التي كانت تحط عليها
مـن قومـه    )مطْرقـاً (تلك بصورة خيالية تجسمت فيها الخطوب جيوشـاً قـدمت للحـرب حتـى إذا رأت     

  :الانكسار نكصت على أعقابها تجر إذيال الخيبة وذل

  . نكصت على أعقابهن رجوعاً                  ) 31(وإذا الخطوب رأين منا مطْرقاً   
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وقد أضاف إلى القوة الرهيبة صـفات أخـرى لقومـه تأكيـداً لقـدرتهم علـى الملـك، وتميـزهم مـن          
  : غيرهم فيه

ثة أوصـاف مختلفـة   أما علو المقام فمنحها ثلا .شمول عطائهم: وثانيتها. علو مقامهم: أولاها
ــة وبـــديع؛ وهـــي أوصـــاف لهـــا فـــي ذهنـــه أبعـــاد يجمعهـــا إلهـــام         ، ومصـــيب، فقـــولهم عجيـــب : الدلالـ

مميزيخصهم حكاماً، وتأثير نفسي عميق يخص جمهور المسـتمعين الـذين يتلقـون القـول ويتـأثرون      
  .به إيجاباً

ع، وبالتــالي يحكــم فأمـا القــول العجيـب فإنــه يأخــذ بالألبـاب ويســير بهــا نحـو الافتتــان بمــا تسـم     
على صاحبه بالحنكة الفائقة التي لا تبارى، وهذا مكسب عظيم لمن أراد أن تكون لـه السـيطرة علـى    

  .قلوب الناس

وأما القـول المصـيب ففيـه مصـداقية قائلـه؛ والمصـداقية هـي الـدرب السـالكة إلـى اكتسـاب ثقـة             
كمــا أن فيــه اقتــران القــول  ، منطــقلأنــه اســتنفار للرغبــة المســتقرة  بالصــدق والحكمــة وال ، الجمهــور

  .بالعمل ؛ وفي هذا مكسب جديد لمن أراد أن يمتلك عقول الناس وإيمانهم به

وأما القول البديع فهو الجديد الذي لم يعهده المستمعون من قبل وفـي هـذا إلهـام مثيـر لمـن      
مع جدة مـا يسـمع    -إن فيه أعلى المكاسب، لأن الجمهور يغدو . يلقيه وانبهار المتلقين بما يتلقون

وهــو فــي ظــل ذلــك الانبهــار يغــدو مــؤهلاً للتعلــق  ، مبهــوراً لتلــك القــدرة النافــذة المدهشــة -مــن قــول
بصاحب  الخطـاب العجيـب، والتنكـر لمناوئيـه الـذين يظلـون فـي ظنـه أدنـى درجـات منـه قـولاً وفكـراً              

  . وعملاً

اب الإلهـام لأنـه أراد لقومـه    سمات القول عالية المستوى في ب ـ ويبدو أن الشاعر أراد أن تظهر
وللإلهـام   .أن يحافظوا على تفردهم وتفوقهم فـي الـذي  كـان يهـم النـاس ويأخـذ بألبـابهم وعقـولهم         

، ولــذا كانــت لمــن امتلكــه مكانــة عاليــة وتقــدير رفيــع  ، فــي زمنــه تــأثير الســحرفي نفــوس أغلــب النــاس  
  .سمة خاصة بملكهم كما سيأتيوخاصة حين يقترن بالهداية الربانية التي اعتمدها العباسيون 

أن يبـدي قومـه علـواً لقـدرهم بالأوصـاف المشـار إليهـا         -لحسابات سياسية دينيـة   –لقد أراد 
أولهمـا أسِـــرةُ الملـك، وثانيهمـا المنـابر      : في مكانين اثنـين محـددين لمـا لهمـا مـن تـأثير فـي القلـوب        

  .الدينية

فـي قيـادتهم للأمـة أن     )32(خلفـاء للـه    -حسب ادعائهم  -بصفتهم ، وفي هذا تأكيد أن مهمتهم
أيهـا النـاس   : " يجمعوا بين السلطة الدينية والدنيوية في توازن محكم، مثلمـا قـال جعفـر المنصـور    
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إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده، وأنـا خازنـه علـى فيئـه، أعمـل بمشـيئته،       
  .)33(" بإذنه أقسمه بإرادته،وأعطيه

فهـم الـذين   . فقد منحوا أنفسهم مرتبة عليا يرتفعون بها على غيرهم مـن النـاس  ! ولأنهم كذلك
ومن هنا تأتي أعطياتهم التـي  . ليسوسوا الناس بإرادته وتوفيقه –حسب زعمهم  –فوضوا من الله 

نـاس مـن يـدانيهم    لا يخصون بها الفقراء فحسب، وإنما يعمون بها الناس جميعاً حتى لا يبقى في ال
. يظلــون بحاجــة إلــى جــودهم حاجــة الفقــراء إليــه ، فــي حســبتهم السياســية، فالأغنيــاء. منزلــة ومكانــة

  :وهذا ما أشار إليه ابن المعتز في الجانب الآخر من أعطياتهم الشاملة حين قال

  ونصيب بالجود الفقير وذا الغنى          والغيث يسقي مجدباً ومريعا     

يث للأرض، التي نقلها بالتشبيه الضمني، أراد أن تكون صورتهم فـي النـاس؛ فـإذا    إن صورة الغ
، كمــا أرادهــم ، كــان الغيــث يغيــث الأمكنــة عامــة لا يفــرق بــين أرض مجدبــة وأرض ممرعــة،  فــإنهم         

لكـن فـي الصـورة إيحـاء أهـم هـو موقـع        . يغيثون بكرمهم الغني والفقير لأنهم سادة يحتـاجهم الجميـع  
  !ن الأرض وموقعهم الأعلى مقاماً فوق الناس جميعاًالغيث الأعلى م

كانت تلـك جولـة تأويليـة فـي المسـتوى العـام الـذي اختـاره الشـاعر مسـرحاً شـعرياً يحـرك فيـه              
  .صوراً لقدرة قومه في موقعهم السياسي العالي قادةً للأمة، ومنارة للحق، وميزاناً للعدل

لقـد رسـم فـي الأبيـات الأربعـة      : الخـاص أيضـاً   لكنه تابع خط  العلو والتميز ذاته فـي المسـتوى  
الأخيـرة مــن هــذا المقطــع صــورة مثلــى لفــارس مــن قومــه العباســيين ومنحــه أكمــل صــفات الفروســية،   

  .وأكثرها تميزاً، وهي صفات أربع حمل كل بيت واحدة منها تختلف عن أختها

  منّا مطاعاً في الورى متْبوعا  ومتي تشأ في الحرب تلق مؤمراً

  بباض غُرةِ وجههِ مصدوعــا  دو  به  طِرف  تخالُ جبيـنَـــه        يع

  هذا  وهذا يمضِيان  جميــعــــا  وكأن  حد سِنــانِهِ من عزمِــــهِ      

       رأْيَـه  سِبحوي  تَهكيدخْفي  مخْدوعا  يالورى، م عالذي خد ووه  

وفيهــا اعتمــد ابــن المعتــز علــى إتقانــه لعبــة اللغــة، فلــم يكــن  . ارة الحــربأمــا الصــفة الأولــى فإمــ
) اسـم مفعـول  / المـؤمر (وإنما اختـار لـه لقبـا مسـتحدثاً هـو       ) الأمير: (يعطي فارسهم اللقب المعتاد

وأن هـذا الاختيـار جـاء نتيجـة رضـا       .وذلك إشعاراً باختيار الناس إياه تلقائيـاً أميـراً لهـم فـي الحـرب     
ولهــذا أتبــع تلــك الصــفة بصــفتين أخــريين مــن     .لنــاس جميعــاً عــن درايتــه، وكفاءتــه، ومقامــه  هــؤلاء ا
  .عليهم لا مراء فيه) مؤمراً(عنه ) الورى(كما أشار إلى أن رضا ) ومتبوع. مطَاع(جنسها 
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وأول . أما الصفة الثانية لفارسهم فحنكته في اختيار نوع المهر الذي يتخذه فرساً في المعركـة 
وهــي ) جماليــة(وثــاني صــفاته  )34() وهــو الكــريم مــن الخيــل (هــي أنــه طِــرف )معنويــة(مهــر ســمات ال

: إلـى الفـأل بالنصـر    )مصدوع(وقد ترمز هذه السمة ، تحليه  ببياض يتوسط جبينه كأنه به مصدوع

لف في جبين }إلى النصر في طريق ناصع نصاعة البياض الذي ي" يعدو به طِرف " لكأن فارسهم 
الحركــة : اً كصــدع الطريــق، جامعــاً فــي الصــورة الوصــفية جوانــب أســلوبية مثيــرة، مثــل    مهــره صــدع

  .واللون، مضيفاً بهما لوناً جديدا من تنوع الصور وتفاعلها بحيوية داخل النص الواحد

بعـد أن جسـدها ورأى    )حـد السـنان  (التـي قرنهـا بصـورة    ) العزيمـة (أما الصفة الثالثـة فصـورة   
فـإذا كانـت طبـائع الصـور تعتمـد الحسـي       ، ر قلب الصـورة كمـا أرادهـا شـعوره    بل إن الشاع، لها حداً

معــادلاً موضــوعياً  للمعنــوي، فإنــه عكــس الحــال بجعلــه حــد العزيمــة مقياســاً لحــد الحســام، وكأنــه       
ففاعلية العزيمـة  . يوحي بأن لا قيمة للسلاح الحاد في المعركة إن لم تكن العزيمة التي تحركه حادة

ثنائيـاً متحـداً فـي كسـب     : ومـن هنـا قرنهمـا معـاً    . لا تصـول دونمـا سـلاح    -مـع ذلـك    –مقدمـة لكنها 
  ". هذا وهذا يمضيان جميعاً: " الحرب فقال

الحــرب  :وهــذه مــن فنــون الحــرب الناجعــة، فقــديماً قيــل    ". مكيدتــه " ورابــع الصــفات صــورة  
كـي  ) مخـدوع (ه ولكي يخدع هذا الفـارس عـدوه أوحـى لهـذا العـدو بأنـه رجـل يسـهل خداع ـ        . خدعة

خداعـه،  وإنمـا    -على الحقيقـة   –لقد فعل ذلك مكيدة لأن أحداً لا يستطيع  .يأخذه على حين غرة
واستعان الشاعر هنـا بلاغيـاً   ".  الورى" هو القادر على خداع الآخرين مع كثرتهم؛  كما في كلمة 

عب المعنـى علـى غنـاه    فكان بارعا في ذلك حقاً لأنه استو )وهو الذي خدع الورى(بجملة  احتراس 
  .وتعقيده في بيت مفرد

إن السمة التي لا تغيب عن هذا المقطع، هي المغالاة في أوصاف قـدرة قومـه وأفعـالهم ؛ فقـد     
ارتفع بها إلى المستوى المثالي الـذي يـدرك معـه مـؤول الـنص أنـه أمـام بطولـة ليسـت عاديـة، وإنمـا            

  :ولهذا معنى خفي مهم سيناقش تالياً. هي بطولة تنتمي إلى نماذج عليا من عالم الأساطير

  :مقطع القدوة

لقـد تـرك   . وفي المحطة الأخيرة من القصيدة يصل إلى طـرح الحقيقـة التـي يـؤمن بهـا الشـاعر      
  . الخيال، لأنه يعال﻿ مسألة اجتماعية  تصدرعن إيمان ولا تحتاج إلا إلى قناعة أومحاولة إقناع

      سِواهم دون الناس فِرنْد منابتاً   وفُروعـــا     وهم   والأطيبون  

          مفذلك  حقـُّه  بهم  دلنلا تَخْفى عليك طُلوعا  لا  تَع والشمس  

  قد  كد  طالبَ  حاجةٍ  ممنوعا  وإذا غدتْ شفعاءُ جودٍ مبطِئٍ          
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        مطالَ عطاهوالم واعِدالم ــاـــــوأتى رجاءُ الراغبين ســريع  سبق  

  ملِّكْتَ  رِقِّك  منْعِماً   وشفيعـــا  يامن رجا دركاً بوجهِ شِفاعـــةٍ      

يريد أن ينهي جـدلاً، وأن يصـل فيـه إلـى فصـل        -كما يبدو من أبياته  في هذه المحطة –إنه 
السياسـية   فاللغط في أحقيـة العباسـيين للخلافـة والملـك، مثلمـا تظهـره الأخبـار والحركـات        . الخطاب

وواقع الأمر، كان مدار نقاش وخلاف، خصوصاً في وقت ضـعفهم زمـن نفـوذ الأتـراك وغيـرهم الـذي       
كل ذلك . وكثرة الثائرين وخاصة العلويين، أدى إلى حالة من التخبط السياسي، والانحدار الأخلاقي
ال إلـى مـا كانـت    المعنيـين بإعـادة الح ـ   وأكثـر ، كان له تأثير سيء علـى ابـن المعتـز؛ أحـد المتضـررين     

  :عليه أيام أجداده الأقوياء الذين واجهوا المتشككين بحقهم في الخلافة بعملين حاسمين

فكـري علـى أسـاس أنهـم أحـق بالخلافـة  مـن أبنـاء عمـومتهم؛ لأنهـم مـن أبنـاء العبـاس              : أولهما
 والرجـــال أحـــق بالوراثـــة فـــي هـــذا الأمـــر حســـبما نـــادى بـــه أبـــو جعفـــر   ، وأولئـــك مـــن أبنـــاء فاطمـــة 

  : )36(وكان شاعرهم مروان ابن أبي حفصة قال تأكيداً لما قاله المنصور: )35(المنصور

  أنى يكون وليس ذاك بكائن                 لبني  البنات  وراثةُ  الأعمـام         

حربي؛ فقد واجهوا كل الثورات التي قام بها العلويون بـالقوة وقضـوا علـيهم وأشـهر     :وثانيهما
والثورتــان . ثــورة محمــد الـنفس الزكيــة فــي الحجــاز، وثــورة أخيـه إبــراهيم فــي العــراق  : تلـك الثــورات 

  .)37(أجهضتا وقتل كل من محمد وإبراهيم 

: لهم وليس لأحد الحق في مزاحمتهم عليه، ذلـك لأنهـم كمـا قـال     -حسب العباسيين  -فالملك 

ول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ؛      موحياً بانتسـابهم إلـى العبـاس عـم رس ـ    " الأطيبون منابتاً وفرعاً " 
بـل هـم   . والعباسـيون بانتسـابهم إليـه هـم الأطيبـون فروعـاً       .فالعباس بهذه العمومـة هـو الأكـرم منبتـاً    

أظــن أن فــي عبارتــه  ."النــاس دون ســواهم ]جــوهر[فرنــد " -حســب اعتقــاده  -بهــذا النســب غــدوا  
وثانيهمـا الأتـراك    لطامعون في ملكهـم، هما العلويون اأولا: تلميحاً إلى فئتين )دون سواهم(الأخيرة 

  .الذين يزاحمونهم فيه ويغالبونهم عليه

ومـن الأسـاليب التــي اتخـذها ابــن المعتـز فــي شـعره هنــا؛ تكثيـف المعنــى  بامتلاكـه روح اللغــة،        
لقـد أدت صـيغة التفضـيل،    . شاعريته وشدة إحساسه بكلماتها، فضلاعن غنى معجمه اللفظي، وعلو

" ثـم التخصـيص    ، "فرند الناس" ، وكذلك التعميم "منابتاً وفروعاً" ر التميزوتكرا" الأطيبون " 

لقد مكنته كفاءته . مهمة ذلك التكثيف المثير في البيت الأول من هذا المقطع الحاسم" دون سواهم
إن هــذا هــو . وتحريــك أشــكال هــذه التراكيــب فــي مواقــع معينــة  ، اللغويــة مــن اختيــار تراكيــب خاصــة 

ــلوب الـــذي   ــل اســـتثارة المعنـــى،          الأسـ ــه مـــن أجـ ــع الســـابق عليـ ــذا المقطـــع والمقطـ ــده فـــي هـ اعتمـ
وتحفيزالكامن منـه، تحقيقـاً للغايـة ذاتهـا فـي تجـاوز الانكسـار، وإنعـاش الـروح، بـدلاً مـن العـيش فـي              



  رباعيال

  348

فـإذا كــان الخيـال تكفـل بالمبالغـات فــي اسـتعادته روح التـاريخ فـي المقطــع        .  الماضـي، وترديـد لغتـه   
لأسلوب اللغوي المثير أدى وظيفة المراوغة وإخفاء مـا فـي البـاطن مـن معـان خبيئـة       السابق، فإن  ا

  .  غير مكشوفة

لقد رأيناه في مطلـع هـذا المقطـع يسـتخدم بعضـاً مـن تلـك الأشـكال الأسـلوبية، وهـا هـو فيمـا             
 "نـون  " الناهيـة، وحـرف   " لا" معتمـداّ حـرف   " لا تعـدلن بهـم   : " تلاه يلجأ إلى استخدام غيرها

العلـويين والأتـراك، همـا اللـذان     : إن الفئتـين ". عــدلَه أي ماثلـه  " :التوكيد الثقيلة في فعل للمقايسة
كانا يشكلان تهديداً لسلطة قومه العباسيين، لذا لا أظـن أنهمـا بعيـدان عـن أن يفرضـا ذاتيهمـا فـي        

عتـز إلـى المقايسـة    لكن لجوء ابن الم. كل معنى مضمر في هذه القصيدة بعامة وهذا المقطع بخاصة
ربمـا أشـار إلـى فئـة واحـدة مـن الفئتـين، هـي فئـة العلـويين؛           " لا تعدلن بهـم  "  :في جملته المؤكدة

أما العلويون فإنهم هم التهديـد  . ليست مكافئة -دينياً  –فئة مهيمنة، لكنها  -تاريخياً  -لأن الأتراك 
ومـن هنـا يـأتي تأكيـد الشـاعر      . رعيالحقيقي؛ لأنهـم السـاعون إلـى انتـزاع الملـك بـدعوى الحـق الش ـ       

بالخلافـــة والملـــك، حـــين أتبـــع جملتـــه الســـابقة بجملـــة تؤكـــد        "  دون ســـواهم  " حـــق العباســـيين 
" هـي صـورة    : ولـم يكتـف بهـا وإنمـا أتبعهـا بصـورة ضـمنية تؤكـدها        ". فذلك حقهـم  : " شرعيتهم

أوكـد منهـا دلـيلاً     إذ ليس هناك أوضح من الشمس ولا". لا تخفى عليك طلوعا " التي " الشمس 
ويتوافـق هـذا مـع مـا أشـارإليه فـي       .ساطعاً على شرعية حقهم فـي الملـك كمـا تنبـئ بـه صـورة النصـر       

قصــيدة يرثــي بهــا أهلــه، إلــى العلــويين مبــدياً مشــاعراختلط فيهــا النصــح بالتهديــد، كمــا أن فيهــا             
  : )38(به علياً بح -في الوقت نفسه -مع التأكيد  التذكيربانتسابهم إلى الأنثى دون الذكر

               كُمأين   حِلم   ـنِي  عليوالبطّراأَب   والبغي  إياكم  

              ذكَرا  لا تضجروا إن كان فخركم سواكم أُنثى وفخر  

  أقْـلَى  أبا بكر ولا عمراأهوى  علياً    والإله    ولا               

الخـوف مـن تهديـد العلـويين الثابـت لملكهـم،        خاً في داخلـه هـو  إن في هذا شعوراً عباسياً راس
فـإذا كـان التمسـك بخلافـتهم     . خاصة في زمنه الذي وصل الضعف بدولتهم درجـة التهديـد بالانهيـار   

هــو فــي أبنــاء   –لــو زال ملكهــم  –فــإن البــديل الشــرعي ، يمنحهــا مــا تحتاجــه مــن الشــرعية الدينيــة
حتمال لا أظنه كان بعيداً عن خيـال ابـن المعتـز، بـل إن  الخـوف      إن هذا الا. عمومتهم من العلويين

لأجل ذلك حـاول فـي   . من إمكانية تحقيقه هو الذي فرض نفسه على مجرى النص وأبعاده كما أظن
تأكيد حبه علياً أن يجرب لعبة سياسية ذكية هي أن شرعية العباسيين بالخلافـة لا تتنـافى مـع حـبهم     

المنتســبين إليــه مــن جهــة، بــل إنــه ابتعــد أكثــر، مــن جهــة أخــرى حــين    لعلــي وجميــع أبنــاء عمــومتهم  
  .ساوى في منظور الحكم العباسي بين علي وأبي بكر وعمر
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لا خـلاف بـين هـؤلاء الخلفـاء الثلاثـة؛      : لكأني به يحاول تمرير لغة سياسية مضمرة يقـول فيهـا  
باسيين هذا الحق فإن أبناء علي فإذا كان أبناء أبي بكر وعمر لا يملكون حقاً شرعياً في منازعة الع

لكننـي أعتقـد أن ابـن المعتـز فـي اسـتخدام لغـة السياسـيين         . يتساوون معهـم فـي عـدم المنازعـة تلـك     
الملتوية يحاول تجاوز الشعور بـالخوف مـن خطـر أبنـاء عمومتـه العلـويين المتأصـل فـي داخلـه مـن           

  .خلال الظهور بالتماسك الواثق مما عليه واقع الحال

واستمراراً للرغبة العباسية في الاستفراد بالملك، وجدناه في انطلاقاً من هذا الخوف، ولكننا، 
كمـا وجـدناه فـي نـص القصـيدة  يـنهض مـن        ، نص رثائه لأبيه يحمل أسلافه مسـؤولية ضـياع الملـك   

اليأس الراسخ في القلب واقعاً في المقطع الأول، إلى استحضـار القـوة الأسـطورية للعباسـيين خيـالاً      
ثم لولا هذا الخوف مـا احتـاج ابـن المعتـز إلـى تـذكير العلـويين بفخـرهم بـالأنثى          . المقطع الثانيفي 

وفخــر العباســيين بالــذكر بعــد مــرور زمــن طويــل علــى أصــل هــذه المفــاخرة فــي عهــد أبــي جعفــر              
كان بحاجة إلى كل تلك التأكيدات الأسلوبية  لحقهم في الملك في البيـت الأول   ولولاه ما. المنصور

علـى  –إن العباسـيين : أبعـد مـن هـذا لنقـول    وقـد يـذهب بنـا التأويـل     . ن هذا المقطع كما مـر سـابقاً  م
فــإنهم فــي دخيلــة أنفســهم     –لملــك مــنهم علــى العلــويين وانتــزاع ا   الــرغم مــن انتصــاراتهم العســكرية   

يشــعرون سياســياً أن أبنــاء عمــومتهم المنتســبين إلــى علــي وفاطمــة هــم أحــق مــنهم بالخلافــة؛ وهــذا  
اء توجيـه أسـلوبه فـي الـنص كـاملاً      ذاته مدعاة لزيادة الخوف الذي قد لا يشك في أنه كـان ور بحد 

.  

اســتمالة قــادتهم بالمــال والأعطيــات   -تحــت ضــغط هــذا الشــعور   –وإذا كــان المنصــور حــاول 
والوعود لخداعهم وإجهاض دعوتهم فـي مهـدها، مثلمـا فعـل مـع محمـد الـنفس الزكيـة كمـا أوردنـا،           

والرفاهيـة،  ، ء بعده من الخلفاء لجـأوا إلـى إغـراق أتبـاعهم  مـن المـوالي بالمـال والجـاه        فإنه ومن جا
مــن عبوديــة العــرب لهــم، بــل بــإعلائهم علــى العــرب، وتقليــدهم المناصــب العاليــة كقيــادة             والتحــرر

حتــى جــرت علــيهم سياســتهم إلــى ذلــك المصــير المهــين زمــن ابــن   . الجيــوش، وتــدبير شــؤون الحكــم
ل هذا ما دفعه إلى تحميلهم المسؤولية عن ضياع الملك، والإذلال الذي أصاب الخلافة ولع. المعتز

وهو نفسه الذي بعث الخوف في نفسه من انهيار مـا بقـي   . والخلفاء في زمنه كما قال في رثائه أباه
وإن كــان الخلفــاء فــي زمنــه قــد ضــعفت قــدرتهم علــى تقليــد الآخــرين      .  مــن هــذا الملــك المتهــاوي  

 -فــي محاولــة لإنقــاذ مــا بقــي مــن الملــك    –مــا زالــوا  –كمــا يــوحي شــعره  –فــإنهم ، ليــةمناصــب عا
وما دام التنافس بينهم و العلويين مستمراً فإن . متعلقين بسياسة الإغواء بالمال والأعطيات والجاه

المفاضلة تميل إلى صالحهم في هذا المجال؛ لذا وجدنا الشاعر يتعلـق بأفضـليتهم فـي هـذا الشـأن      
  :ى غيرهم في البيتين الحادي والعشرين، والثاني والعشرينعل

  قد  كد  طالبَ  حاجةٍ  ممنوعا  وإذا غدتْ شفعاءُ جودٍ مبطِئٍ
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        مطالَ عطاهوالم واعِدالم وأتى رجاءُ الراغبين ســريعــا  سبق  

أولئـك الأبطـأ     :إنها مفاضلة بينهم و منافسيهم على اسحواذ الآخـرين بالأعطيـات علـى أسـاس    
مقابـل  إراحـة   / وهم الأسرع جوداً،  وكد طالب الحاجة  في مطـال المواعيـد عنـد غيـرهم     / جوداً 

مقابـل البـذل   / الراغبين في عطاء سابق على المواعيد عندهم، وأيضاً خيبـة الظـن فـي المنـع هنـاك      
فــي كســب الــود  وهــي مفاضــلة تحســب لــه ولقومــه  . الســريع المحقــق للأمــل والرجــاء فــي المــنح هنــا  

  .مقابل خسارة الأنداد في الغاية ذاتها/ وتحقيق الغاية

وفي جانب الأسلوب لهذه المفاضلة احتاج الشاعر للاتكاء على ألوان مـن التشـكيلات اللغويـة،    
كأسلوب الشرط الملائم للموازنة من جانب، وتعدد الأوصاف في مستوى الكلمة والجملة من جانب 

في الإيقاعات المعتمدة على التوازي والتوازن بين بعض الأحـرف كـالجيم   ومثل هذا استغراقه . ثان
وبعـض الكلمـات     )مبطـئ، طالـب، مطـال، عطـاهم    (والطـاء فـي   ) جود، حاجة، رجاء، رجا، بوجه(في 
  ).سريعا/ ممنوعا(و )شفاعة كاملة/ شفاعة ناقصة (و ) مطال/ مواعيد(في  

الآخـرين مـن غيـر العـرب بالأعطيـات والتحـرر        قلنا إن العباسـيين توسـلوا إلـى الاسـتحواذ علـى     
ويبدو أن هذه السياسة قد تشربها كل واحد منهم حتى غدت لازمة مواتية . من عبودية العرب لهم

. أقـول هـذا وأمـامي البيـت الأخيـر الـذي أنهـى بـه ابـن المعتـز قصـيدته           . للشعور أو اللا شعور عنده

فالخطـاب موجـه إلـى فئـة محتاجـة      : انبين المـذكورين إنني أشعر أن فيـه إغـراء لهـؤلاء المعنيـين بالج ـ    
إنهــا الفئــة المغلوبــة علــى أمرهــا  التــي تعلــم أنهــا عــاجزة عــن تحقيــق أمنياتهــا بقــدراتها      : لهمــا معــاً

وهــاهو ابــن المعتــز العباســي يوجــه   . المحــدودة؛ لــذا فهــي ترجــو أن تــدرك غايتهــا بشــفاعة عظمــى    
وماذا سيقدم لها؟ سيقدم لها الشـفاعة العظمـى التـي    ."يامن رجا دركاً بوجه شفاعة : " خطابه لها

ــاره     ــك   " ملكــت رقــك " تمنتهــا مــن خــلال عب ــد صــاحب المل ــاك شــفاعة   ، أي أن شــفاعتك بي وهــل هن
أما ما سيتشفع به صـاحب الملـك هـذا فـأمران لا ينافسـه غيـره فيهمـا حسـبما أشـار إليهمـا           ! أعظم؟

التحـررمن الـرق والعبوديـة    : يته علـى غيـره فيهمـا   البيتان السابقان السابقان، وذلك لمـا لـه مـن أفضـل    
  ".ملكت رقك منعماً وشفيعاً " وإغداق النعيم على محتاجيه ثانياً ، أولاً

لقــد اجتهــد ابــن المعتــز فــي هــذه المحطــة الثالثــة مــن محطــات القصــيدة أن يجعــل مــن قومــه        
اسـية تجـاوزاً للانتكاسـات    العباسيين قادة الآخرين وقدوتهم فـي القـيم الأخلاقيـة والاجتماعيـة والسي    

التــي منــي حكمهــم بهــا، بــاذلاً فــي ذلــك جهــداً مضــاعفاً تمثــل فــي اســتغلال إمكانيــة اللغــة التــي أتقــن،   
فأضـفى فــي المقطـع جانبــاً مــن المثاليـة المطلقــة فـي القــدوة لقومــه، كمـا أكســبهم فـي الســابق جانــب       

كانـت لهـم فـي الماضـي، مؤكـداً فـي        وذلـك  ليـديم للعباسـيين تلـك المهابـة التـي      ، البطولة الأسطورية
الوقت نفسـه التعـالي علـى مكنـون الـنفس الـذي يشـعره  بـالخوف الشـديد مـن ذهـاب ملكهـم بعـد أن              
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ومما يزيد الخوف لديه، الإحساس بأن البديل الشرعي من أبناء عمومته  .أصبح على حافة الانهيار
يـــه ملكهـــم هـــذا البـــديل فرصـــة  العلـــويين يتـــربص بقومـــه الـــدوائر، وقـــد يمـــنح الضـــعف الـــذي آل إل 

إن هـذا كلـه هـو مـا حـاول ابـن المعتـز مداراتـه بأقنعـة لغويـة           .الانقضاض عليهم وانتزاع الملك مـنهم 
  .وفنية وخيالية حملها نص قصيدته العينية مثلما اجتهدنا في تأويله

  :تأويل الإيقاع وتكامل المعنى

ى فيه موقعة الـنغم والمعنـى معـاً؛    والموسيق. من الخصائص الأساسية للشعر أنه بناء موسيقي
إذ لا قيمة للموسيقى في النص الشعري إن لم تعضد معناه وتتفاعل معه وتتكامل وإيـاه فـي وحـدة    

وبناء على هـذا نحـاول قـراءة الإيقـاع الكلـي للـنص ممـثلاً بـالبحر الشـعري ووحداتـه           . تجمعهما معاً
قصــيدة هــو الكامــل الــذي تتكــرر تفعيلتــه    فبحــر ال. النغميــة التــي اصــطلح علــى تســميتها بــالتفعيلات   

)ـتَـفَـاعِـلُنوبنـاء علـى هـذا يمكننـا     . بتعدد أشكالها من الزحافات والعلل ثلاث مرات في كـل شـطر   )م
اعتمــاد الشـطر دائـرة موسـيقية تتكـرر بتنوعاتهـا النغميــة       – )39(مثلمـا فعلنـا فـي دراسـات سـابقة       –

اً وجــدناه مؤلفــاً مــن أربــع عشــرة دائــرة تتحــرك فيــه   وبعــد تحليــل الــنص موســيقي . داخــل البحــر كلــه 
  :تتابعياً كالتالي

  رموزها  أشكالها  الدائرة

  3       2      1  متَفاعل           متَفاعلن       مستفعلن    الأولى 

  1       1      2  مستفعلن          مستفعلن     متَفاعلن      الثانية 

  3       1      2  متَفاعلْ    علن       مستف      متَفاعلن     الثالثة 

  2       2      2  متَفاعلن     متَفاعلن            متَفاعلن     الرابعة

  2       2      1  متَفاعلن        متَفاعلن         مستفعلن     الخامسة

  3       2      2  متَفاعل         متَفاعلن          متَفاعلن    السادسة

  1       2      1  مستفعلن     متَفاعلن           مستفعلن     ابعةالس

  3       1      1  متَفاعل            مستفعلن       مستفعلن   الثامنة

  4       2      1  مستفعل        متَفاعلن           مستفعلن   التاسعة

  2       1      2  متفاعلن         مستفعلن         متَفاعلن    العاشرة

  2       1      1  متفاعلن           مستفعلن     مستفعلن     الحادية عشرة

  1       2      2  مستفعلن         متَفاعلن         متَفاعلن    الثانية عشرة

  4       1      1  مستفعل        مستفعلن        مستفعلن    الثالثة عشرة

  4       2      2  مستفعل           متفاعلن        متَفاعلن   الرابعة عشرة
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إن لكل دائرة خصوصية في موقعها تتناسب وعدد تكراراتها من جهة، وطبيعة انتشارها في 
  . في النص من جهة ثانية الرقعة المكانية

 سأورد تالياً رسماَ يظهر مسار الدوائر عبر النص كله بدءأ من أوله، وعبوراً بأوسطه،

  :            خره، وذلك بشكل جلي في الترسيمة التاليةوانتهاء بآ

عدد الدوائر                                                                                                      
  مجموعها

  

  * القدوة ـــــــــــ* القدرة ـــــــــــــــ* المحنة ـــــــــــ

  لأشطرا                                   مسار           
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علـى الـرغم مـن أنهـا      –لقد بـان فـي هـذا الترسـيمة لسـيرورة الـدوائر فـي الـنص، أن القصـيدة          
إن هـذا يؤشـر علـى أن    . )دائـرة  14(فإن عدد الدوائر فيها كبيـر نسـبياً    )بيتاً 23(متوسطة الطول 

يتناسـب   –قياسـاً بتسـارع ضـربات القلـب      –ال مشاعر الشاعر كانت محتدمـة ومتضـاربة؛ لأن الانفع ـ  
وقد ظهر في الرسم أيضاً أن لكـل مقطـع   . طردياً مع عدد الدوائر قياساً بعدد أبيات النص الشعري

شــكلاً مختلفــاً عــن غيــره، وهــذا منطقــي لأن مشــاعر الشــاعر امتــازت بــالتنوع، وخاصــة بــين المقطــع    
  . فيما سبق الأول والمقطعين الثاني والثالث ،كما بينا ذلك

 )المحنـة /المقدمـة (ومن الأمور التي تستوقف الناظر إلى شكل مسار الدوائر في المقطع الأول 
أنها في تصاعد مستمر إلى درجة أن سجلت هذه الدوائر رقماً عددياً كبيراً وصل إلـى عشـر دوائـر    

ا  متسـائلا عـن   لقد بدأ التصـاعد مـن نقطـة البدايـة، وكـان الشـاعر فيه ـ      .في أبيات لم تزد على سبعة
لكــن هــذا التســاؤل . زمــن الرخــاء، ثــم زمــن الشــقاء التــالي لــه: حقيقــة الــدار فــي زمنيهــا المتناقضــين

ومـع ذلـك فـإن    . انقلب عاصفة هوجاء من الحزن الصاعد في دوائر متتالية حتـى وصـل إلـى العاشـرة    
دســة، وثانيتهمــا إحــداهما الــدائرة السا: الشــاعر فــي خضــم التصــاعد عــاد إلــى دائــرة البدايــة مــرتين 

تـدعو  : " أما السادسة ففي الشطر الثاني من البيت الثالث فـي قولـه عـن الحمامـة    . الدائرة االعاشرة
وهوقول أوحى بحاله هو لأنه كالحمامة افتقد المعين علـى إنقـاذ ملكـه    " الهديل وما وجدن سميعاً 

هما معاً وصلا إلى حد اليأس والخلاصة أن. مثلما  افتقدت الحمامة من يعينها على استعادة هديلها
  .من المساعدة في وقت حاجتهما إليها

المجيـد، ومـن ثـم    وأما الدائرة العاشـرة فهـي فـي وصـوله إلـى حـد القطيعـة التامـة مـع الماضـي           
السـوء الـذي غرقـت فيـه دولتـه، والذلـة التـي         س نهـائي قنـوط مـن إمكانيـة تغييـر     إغراق النفس فـي يـأ  

  . بل إن سوء أولهما قاد الثاني إلى انتكاسة أشد، ئرتين متشابهانفالموقفان في الدا .حلت بملكه

وفي انتقالنا إيقاعياً إلى صورة المقطع الثاني تفاجئنا حركة الصعود رأسـياً مـن الـدائرة الأولـى     
لكننـا حـين نعـود إلــى الـنص نجـد هـذا محـتملاً، لأن الشـاعر انتقـل فــي          ، إلـى الـدائرة الحاديـة عشـرة    

ن وصـف حالـة الإحبــاط فـي راهـن ملكــه المهـان إلـى التغنــي بمجـد دولتـه التليــد         رحلتـه مـع الخيـال م ــ  
إنهـا نقلـة مـن الضـد إلـى      . الذي غدا طيف خيال يعاش في الوجدان ذكـرى عظمـة عبـرت ثـم طويـت     

وهكذا غدت الرحلـة المتباعـدة   . الضد اتخذت النفس فيها مكاناً قصياً مبتعدة به عن واقعها المؤلم
اً تجسد في الانتقال من الدائرة الأولى إلى الحادية عشرة؛ أي إلى نقطـة بعيـدة   الأطراف قدراً مقضي

  .جداً عنها

أمــا بقيــة الــدوائر فقــد ظلــت فــي مراوحــة مســتمرة بــين الصــعود والهبــوط، ولكنهــا كانــت تتخــذ  
مســاراً علويــاً مبتعــدة عــن الــدوائر الــدنيا، فأغلبهــا محصــور بــين الــدائرة السادســة والرابعــة عشــرة،   
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. يكون في هذا تجاوب مع التعالي النفسي الذي كان الطابع الغالب على هذا المقطع بشكل عام وقد

لكن ذلك لم يمنع الشاعر من العودة مرة واحدة إلـى الـدائرة الأولـى فـي الشـطر العشـرين نـزولاً مـن         
ع لهما لقد كان الجام! فماذا في شطري هاتين الدائرتين؟. الدائرة العاشرة في الشطر التاسع عشر

  :البيت العاشر، وفيه  يقول

  قوم إذا غضبوا على أعدائهم            جروا الحديد أزجة ودروعا         

فقـد   )40(، )الالتفات: (يحمل شطرا هذا البيت ظاهرة أسلوبية مثيرة تسمى في البلاغة العربية
إلى ضمير الغائب ... " وا إنا لننتاب العداة وإن نأ: " في بداية المقطع )نحن(انتقل من ضمير الـ 

لكـن  ، ، وفـي هـذا تغييـر مثيـر لـنمط الخطـاب      ..."قـوم إذا غضـبوا علـى أعـدائهم     : " في هـذا البيـت  
الأكثر إثارة هو المشابهة بين نزوله الشـاقولي إلـى الأولـى مـن العاشـرة، ونزولـه المماثـل فـي خاتمـة          

خليـة فـي نقـض الجـو النفسـي الحـزين       إن  هذا قد يعني رغبـة دا . المقطع الأول كما تبرزه الترسيمة
  .الذي سيطرعليه هناك بما يماثله هنا كي يمحو آثاره، وبذا تتحقق مماثلة ضدية بين نقيضين

ــى الســابعة فالتاســعة         كــأني بالشــاعر  ــة مــن الأولــى إل ــذا راح يصــعد ثاني اســتعاد توازنــه هنــا، ل
واصـلنا المسـير مـع المقطـع الثـاني      وإذا .)الأولـى (ليستقر فـي العاشـرة التـي بـدأ منهـا الانحـدار إلـى        

ــة عشــرة فــي           ــة هــي الثاني ــام جديــدة  متقارب ــة أرق ــره تتصــاعد وتيرتهــا لتســجل ثلاث وجــدنا أن دوائ
أمـا   .الشطر الخامس والعشـرين، والثالثـة عشـرة فـي الثلاثـين، والرابعـة عشـرة فـي الثـاني والثلاثـين          

ه بدايـة لصـورة عنيفـة الوقـع؛ إذ جسـم      الثانية عشرة ففي الشـطر الأول مـن البيـت الثالـث عشـر، وفي ـ     
فيهــا الخطــوب وأكســبها صــفة المهــزوم هلعــا مــن مهــابتهم قبــل الصــدام ؛ فمــا أن رأت أثــرهم علــى        

  .  حتى تملكها الرعب فعادت تجر أذيال الهزيمة" مطْرقاً" الأرض 

وقـد  ) نـا م... ومتى تشأ في الحرب تلق مـؤمراً  (: وأما الثالثة عشرة ففي بداية الفخر الفردي
لقـد كانـت الـدائرة    . تلتها وتكاملت معها الرابعة عشرة في الشطر الأول من البيت الثاني لهذا الفخـر 

الرابعــة عشــرة هــي آخــر الــدوائر، بــل  هــي قمــة الــدوائر كلهــا، ومنهــا بــدأ النــزول تهيئــة إلــى دوائــر       
  .المقطع الأخير

المقطـع الثـاني قـد يتـوازى إيقاعيـاً      التي امتـاز بهـا    إن هذا التنوع والتصاعد في حركة الدوائر
  .مع النبرة العالية لصوت الشاعر الصاخب في كل من فخره الجمعي والفردي

لقد هدأ صوته في المقطع الثالث كما لاحظنا في تتبعنا لمعـاني شـعره فيـه، وقـد انعكـس ذلـك       
اشـرة إلا مـرة واحـدة    على مسار الدوائر التي تراجعت نزولاً إلى مواقع متدنية لم تتجاوز الدائرة الع

ثــم بــدأت بــالنزول حتــى الثالثــة،   ، ارتفعــت إلــى الــدائرة الثانيــة عشــرة فــي الشــطر الواحــد والأربعــين    
ومــن علامــات هــذه النهايــة للــنص فــي دوائــر هــذا المقطــع الأخيــر أن الشــاعر   . لتنتهــي عنــد التاســعة
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ة جديـدة واحـدة، ممـا    اعتمد فيهـا علـى ترديـد دوائـر مـن المقطعـين السـابقين دون أن يحـدث دائـر         
وهكـذا فقـد سـجلت دوائـر الـنص إذن توافقـاً بـين        . يشير إلى توحد الدوائر في المقطع والنص معـاً 

ــال يحــاكي           ــة أساســها الكلمــة الشــعرية الموقعــة بانفع ــة داخلي المعنــى والموســيقى فــي حركــة تموجي
  .عنى الكلي للنصضربات القلب ارتفاعاً وانخفاظاً، لتصل إلى وحدة تكاملية بين النغم والم

الســابق ) الالتفــات(وممــا يلاحــظ علــى ســيرورة  الــدوائر أنهــا منــذ البيــت العاشــر، وهــو بيــت      
الــذكر،  فــي الــدائرة العشــرين مــن مقطــع القــدرة، ابتعــدت كليــاً عــن العــودة إلــى الــدائرة الأولــى التــي  

تأويليـاً مـن أن    إن هـذا يوضـح إيقاعيـاً مـا ذهبنـا إليـه      . كانت قـد عـادت إيهـا خمـس مـرات قبـل ذلـك       
 -الشاعر، منذ في مقطعي القدرة والقدوة، ابتعد تماماً عن جو الإحبـاط واليـأس فـي المقطـع الأول     

ــة  ــدو للمــؤول    -والســبب . مقطــع المحن ــرة       –مثلمــا يب أن مــاهو كــامن فــي داخــل الشــاعر مــن ذخي
. اليـة للماضـي  تاريخية وسياسية ودينية تعـالى ظاهريـاً علـى اليـأس، وشـكلت لـه صـورة أسـطورية مث        

حـاول بـه قفـزاً فـوق الحاضـرالذي كـان صـورة رامـزة          )!زائفـاً  (ومن الممكن أن تعد  عدت انتصاراً 
  .للانكسار

لقد سجلت دوائر النص إذن توافقاً بين المعنى والموسيقى في حركة تموجية داخلية أساسها 
ظـاً، لتصـل إلـى وحـدة تكامليـة      الكلمة الشعرية الموقعة بانفعال يحاكي ضربات القلـب ارتفاعـاً وانخفا  

  .بين النغم والمعنى الكلي للنص

بدايتــه مقدمــة : إن المسـار العــام  للــدوائر يشــير إلــى أننــا فــي الـنص أمــام شــكل ثلاثــي الأبعــاد   
قادتنــا إلــى قلــب، فخاتمـــة، لكــن المقدمــة كانـــت ذات إيقــاع ســالب، نهــض منـــه الشــاعر إلــى يقظـــة           

فق شعري متنـام، حتـى إذا اسـتقرت مشـاعره وهـدأ انفعالـه،       تصاعدت إيقاعاتها إلى أعلى مدى في أ
كأني بالشاعر سلك في نصه شكلاً قصصياً تتابعت . بدأ تراجع الإيقاع إلى نهايته التي توقف عندها

ــلباً        ــه ســ ــوع انفعالــ ــاراً، وتنــ ــاراً وانتصــ ــراعه انكســ ــكال صــ ــددت أشــ ــدماً، وتعــ ــاً وتقــ ــه تراجعــ أحداثــ
  .عاد منها إلى نهاية هادئة قانعة،بكة معقدةوإيجاباً،جسدتها جميعا حبكة متشا

ومــن اللافــت فــي عــدد الــدوائر أن الــدائرة العاشــرة وعــدد تكراراتهــا ثمانيــة  لهــا الغلبــة علــى       
ولا أظـن أن هـذه الـدائرة التـي     . غيرها، مما يشعر أنهـا الإيقـاع العـام الموحـد لكـل الـدوائر الأخـرى       

. ن تكون الناظمة للإيقاع في دوائر المقطعـين التـاليين  انتهت عندها دوائر المقطع الأول بعيدة عن أ

  . فقد تكررت خمس مرات بتوال منظم ومتباعد في المقطع الثاني، ومرتين متتاليتين في الثالث

وبهــذا انتهــت رحلــة ابــن المعتــز الروحيــة الخياليــة والإيقاعيــة التــي عـبـــر بهــا التــاريخ ليتجــاوز      
داً طروحات قديمة لم تصمد طويلاً أمـام النكبـات التـي ابتلـي بهـا      مستعي .بعضاً من حقائقه المؤلمة

هو  وكل أحفاد أولئك العباسيين المؤسسـين الـذين اجترحوهـا  حججـاً قاسـية،  وخاضـوها حروبـاً        
طاحنة مع أبناء عمومتهم من آل علي، بعد أن آلت إليهم مآلاً قدرياً حين عهد بها إليهم  واحد مـن  
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هاشـم بــن محمـد الحنفيـة  بـن علـي بـن أبــي طالـب، الـذي قيـل إنـه كـان علــى             أولئـك الأبنـاء هـو أبـو    
فراش المـوت فـي بيـت محمـد بـن علـي بـن عبـد اللـه بـن عبـاس حـين أوصـى لمحمـد ابـن علـي هـذا                  

إن هــذا الــذي نطلبــه ونســعى فيــه، وطلبــه  : " بحمــل الأمــر الــذي ســعى وســعى غيــره فيــه، قــائلاً لــه  
يابني لا تسفكوا دمـاءكم فيمـا لـم    : دثني أبي أن علياً قال لهح. آخرون وسعوا فيه، فيك وفي ولدك

 )41(" إلـخ ....يقدر لكم بعد، فإن هذا الأمر كائن بعدكم في بني عمكم من ولد عبد الله بن عبـاس  

وقد شـكك بعضـهم فـي هـذه الوصـية ونظـر إليهـا علـى أنهـا أسـطورة مـن صـنع العباسـيين، وخاصـة               .
ــور   ــر المنصـ ــن أبـــي جعفـ ــعى " زمـ ــذي سـ ــويين    الـ ــد العلـ ــيين ضـ ــرعية العباسـ ــد شـ ــد لتأكيـ ــل جهـ " بكـ

اســتفادت مــن حقيقــة أن  ... مجموعــة محــدودة "والمتشــككون يــرون أن مبتــدعي هــذه الوصــية  هــم   
ولربمـا كـان لهـذا    ). 42"(محمد بـن علـي العباسـي كـان هـو آخـر مـن شـاهد أبـا هاشـم قبـل وفاتـه             

فــي بقيــة الوصــية خبــر عــن الرســول   ف. الشــك حــظ كبيــر مــن الحقيقــة، لأن منطــق الأشــياء يــوحي بــه  
يا علي هون على نفسك، فليس لك في الأمـر نصـيب بعـدي إلا نصـيب خسـيس      :" الكريم يقول لعلي

فلو كان علي يعلـم أن حظـه مـن الأمـر نصـيب خسـيس مـا كـان خـاض مـن أجلـه حربـاً طاحنـة مـع               " 
  .معاوية وجماعة الأمويين

   الخاتمة

إلــى عقيــدة   -وفــق معطيــات التأويــل   -معتــز ليؤشــر  إن هــذا الــنص الشــعري المختــار لابــن ال  
سياســية مهمــة  لا تخــص ابــن المعتــز وحــده، وإن جــاءت علــى لســانه وأوحــى بهــا نصــه، وإنمــا هــي   

أظـن أن  . عامة فـي سياسـة الحكـم العباسـي برمتـه اختبـأت علـى نحـو خفـي فـي مقـاطع الـنص الثلاثـة             
متهم مـن آل علــي جعلهــم يعتمــدون سياســة  عقـدة  شــرعية الحكــم داخــل العباسـيين أمــام أبنــاء عمــو  

العصـــا (سياســة  : الترهيــب والترغيــب أو مـــا أصــبح مصـــطلحاً سياســياً عامــا فـــي عصــرنا الحـــديث      
؛ فهــم  كمــا صــورهم ابــن المعتــز رهيبــو القــوة فعــلا لا قــولا يــدمرون بهــا إلــى حــد القتــل      )والجــزرة

الوقت ذاته أسخياء كرمـاء فعـلاً لا   والتنكيل والتشريد كل من ناوأهم، أو زاحمهم الملك، وهم  في 
قولاً يغدقون الأموال على من تقربوا منهم وأخلصـوا لسياسـتهم مكافـأة لهـم علـى طـاعتهم، وإغـراء        

ولهذا فإن البطولة الأسطورية في القـوة والمثاليـة المطلقـة    . لهم على متابعة ولائهم وتنفيذ أوامرهم
، إنمـا  )الثـاني والثالـث  : فـي المقطعـين  (اً مسـتفَزاً  في القـدرة التـي تكلـف ابـن المعتـز إشـهارهما شـعر       

جاءتا في النص محاولة لتغطية الانهيار السياسي والانكسـار النفسـي الـذي عـانى هـو وآلـه منـه إلـى         
نتيجة الانهيار الذي بدأ يدب في أوصال دولـتهم بعـد أن   ) في المقطع الأول(درجة الإحباط واليأس 

الأتراك وبسط نفوذهم فيهـا؛ لـذا لا يملـك المـؤول للـنص إلا أن      أفلت من أيديهم زمامها إثر سطوة 
ينظــر إلــى تلــك البطولــة الارتداديــة علــى أنهــا معــادل موضــوعي نقــيض للشــعور بالإخفــاق الــداخلي       
للشاعر، أو لحظة تعويضية عن الإحساس بالمرارة نتيجة للسياسة التي سلكها العباسـيون تحـت مـا    
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لخوف من اهتبال أبناء عمومتهم  الفرصـة للانقضـاض علـيهم مثلمـا     يمكن أن يكون إحساساً ثابتاً با
فعلوا هم بالأمويين، خصوصاً أنهم كانوا يعلمون في قرارة أنفسـهم أن ثـورتهم نفسـها بـدأها واحـد      
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  . على النحو الذي بيناه في تأويل هذا النص العميق
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Abstract 

Hermeneutic is anew criticism theory that interest on the reader as a center of the 
main issue in the reading text of art. To achieve its goal Hermeneutic theory depends on 
the interaction of three elements including: Understanding, interpretation, and 
application.                        

It is worth to re- reading our heritage poetries in the light of this theory based on the 
effectiveness of reading and multiplicity of meaning. 

According that, this research is reading a poetry text which is: Qaseidat – Alayniyah 
of Ibn Almoataz, in the light of hermeneutics considering its interest in the vital reading 
and the open text. This vital reading got deep vision which could be better than any other 
reading.                            
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